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عع وهه تريس نکسم لعقيرة بالجامعة را ساامة بال رة وة 
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کک سے ت ال کے موس 


الحمد لله الذي GLE‏ فسوی» والذي قدر فهدی» لا إله إلا هو أحاط بكل 
شيء علا ووسع عباده رحمة وحلًاء جفت الأقلام بها قدره آزلا» وله المشيئة النافذة 
فيا قدر وقضىء والحكمة البالغة فيمّن أضل وهدى. 

dels‏ واسلم على رسوله المصطفى» ونبيّه المجتبّى» وعلى آله وصحبه 
أعلام الوری» ومصابيح e Fl‏ وعلى من استّن بسنته واقتفى. 

وبعد: 

فان الإيمان بالقدر ركنٌ عظيمٌ من أركان الایمان لا يصح Ole)‏ العبد إلا 
بتحقيقه على ما دل على ذلك خبر الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم» وقد سأله جبريل SEB)‏ عن الایمان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره؛. 

EIB‏ «لا يؤمن المرء حتى یمن بالقدر خيره وشره». 

والقدر نظام التوحيد لا يتم التوحيد إلا به. 

قال ابن عباس EH‏ «القدر نظام التوحيد؛ فمن Ey‏ الله سبحانه AS y‏ 
(۱) أخرجه البخاري (ص (VO‏ ح: C09)‏ ومسلم (ص CANO‏ (۸). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۱/ ۰6۳۰۵ ح: CWT)‏ وقال محققو السند: «حدیثٌ صحیخ» وعبد الله 


ابن أحمد في السَنة (۲/ CEVA‏ وحكم محقق الكتاب بتحسين إسناده. وابن أي عاصم في السّنة (ص CVV‏ 


CVE) ia‏ وقال العلامة الألباني: «إسناده حسن». 


بالقدر؛ كان تكذيبه للقدر نقضًا للتوحید. ومّن وحَّد الله وآمن بالقدر كانت العروة 
ال 

وللإيهان بالقدر وتحقيقه آثاره العظيمة على عقيدة المسلم وسلوكه» ومن 
ثمراته المباركة رضا العبد عن ربه وحسن ظنه به» ك أن للتقصير في تحقيقه أو الانحراف 
في فهمه آثاره الخطيرةعلى دين المسلم واعتقاده في ربه. 

وإذا كان الخلق يتقلبون في أقدار ما تعاقب فيهم الليل والنهار نما جبون 
ویطلبون؛ وما یکرهون ويحذرون. وقدر الله فيهم ماض وأمره فيهم ناف حكمة منه 
وعدلا کا قال سبحانه: ويك يأر لكب َة را رکفت 4 trots‏ 
فإن الحاجة للتعريف بالقدر ملحة والتذكير به ينبغي أن يكون متجددًا بتجدد 
الأقدار وتغتر الأحوال: 

وهذا كتابٌ مختصرٌ في عقيدة أهل السنة في القدر Code‏ بالدليل من الكتاب 
والسنة» ومؤيدًا بفهم السلف وعلیاء الآمة؛ لعل الله أن يحقق به الغرض لبتغي الحق 
في هذا الباب» وأن يسد به حاجة الملهوف لما يجب أن يكون عليه عند المصاب» وقد 

) المختصر في عقيدة أهل الستة في القدر ( 

وقد قصرت الحديث فيه على أهم المسائل في باب القدر معرجًا على ذكر 
خلاف المخالفين في بعض السائل Ly GIR GY‏ فقّى» فكم زلَّتُ بسبب 
ذلك أقدامٌ وطاشت فيه أحلامٌ. 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (۲/ 4۲۲ والآجري في الشريعة (۰۸۷۲/۲ ۰۸۷۷ 


واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السّنة )¥/ We‏ 
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فانتظمت مسائله في سبعة مباحث على النسق الآتي: 
البحث الأول: تعریف القضاء والقدر» ووجوب OLN‏ بالقدر وأدلة ذلك من 
الکتاب والسنة. 
البحث الثاني: مراتب القدر وأدلتها. 
البحث الثالث: منهج fal‏ السنة في الایمان بالقضاء والقدر ومناهج مخالفيهم. 
البحث الرابع: آقوال الناس في أفعال العباد الاختيارية. 
البحث الخامس: إيضاح الحق في الحداية والاضلال وبیان مذهب الخالفین في ذلك 
والرد عليهم. 
البحث السادس: تقسيم الإرادة عند أهل السنة وبيان GFA‏ بين الارادتّین وموقف 
المخالفين من ذلك. 
البحث السابع: التنبيه على بعض المسائل الدقيقة في القدر. 
والله تعالى هو المسؤول كما يسر هذا البحث وأعان عليه أن abet‏ خالصًا 


لوجهه وأن ينفع به مَن یطلع عليه من خلقه. 


¥+ % و 
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۰ 


وأدلة ذلك من الکتاب والسنة 


المبحث الأول : تعريف القضاء والقدر وو جوا 


الإيمان بالقدر 


أولا: تعریف القضاء والقدر: 

القضاء في اللغة: القطع والفصل. یقال: قضی يقضي قضاء فهو قاض؛ إذا 
حکم وفصل. وقضاء الشيء: إحكامه وإمضاؤه والفراغ aes‏ 

قال ابن فارس: «القاف والضاد والحرف fel fall‏ صحيحٌ» يدل على 
إحكام آمر وإتقانه وإنفاذ جهته. 

وقال الزهري: «القضاء في اللغة على وجوو» مرجعها إلى انقطاع الشيء 
وام وکل ما اکم عمله آو أت آو خیم آو egal‏ آو آوجب. gh‏ آعلم آو آنفذ آو 
gael‏ فقد Os‏ 

وقال الراغب الأصفهاني: «القضاء: فصل الأمرء قولّا كان ذلك أو فعلاء 
وکل واحد منها على وجهين: هي وبشري. 


مه سل رم 


قمن قول الله تعالى: ۲ 49 وقَصَى ریک ألا بدا رل ای 4 [الاسراء: 4۲۳ آي: 


ص 


آمر بدلف: 


SLI )۱(‏ لابن الأثير (ص ۰۷۵۹ وانظر: لسان العرب (۱۸۲/۱۵). 
(۲) معجم مقاییس اللّغة )44/0( 


(۳) التهاية لابن الأثير (ص ۷۵۹). 


ی 


ومنه قوله تعال: CESS‏ إل بن eal‏ في SLL CIS‏ في A‏ 
مرن 4 [الإسراء:٤]؛‏ أي: آعلمناهم. 

ومن فعل الله تعال: وال مّضی با 
دیع € [غافر:۲۰]. 

[قال ابن كثير في معناه: «والله يحكم بالعدل»](. 

ومنه قوله تعالل: Gees‏ سَبْعَ HAS BIG‏ 4 [فصلت:۱۲]؛ أي: خلقهن. 

ومن القول البشري نحو: قضى ال حاكم بكذا؛ OB‏ حكم الحاكم يكون OD gL‏ 

ومن الفعل البشري: Ea ASH‏ اك [البقرة:۲۰۰]) 
CB‏ کی ويد ينها وا ویک HIG‏ ل نج a BS‏ 
أحِيَآيِهمَ ! ذا فصوأ متهن و € [الأحزاب: ۲۱۸۲۳۷ 

والقدر في اللغة: التقدير» قال الليث: «القدر: القضاء الموفق» يقال: قدر الله 
هذا تقديراء قال: وإذا وافق الشيءٌ OG gil‏ 

والقدر في الشرع هو: ما قدره الله في الأزل أن یکون بناءً على علمه السابق 
بالآشياء قبل کونها؛ وكتابته ها قبل خلقها 


والقضاء في الشرع هو: ما قضى به الله في خلقه من ale]‏ أو إعدام أو تغييرٍ' '. 


)1( تفسير ابن كثير (ص .)١7585‏ 

(۲) شاهده من القرآن -والله أعلم- قوله تعالى خبرا عن يوسف SEE)‏ 28% 
ROE‏ [يوسف:١4].‏ 

(۳) الفردات (ص CWE‏ 

(6) تهذیب اللّغة (۳/ ۲۸۹۲). 


(5) انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين (۲/ ۱۸۷ و۱۸۸). 


3 
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ia 
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والقضاء والقدر بينهما تلازمٌ» ويدخل أحدها في معتى الآخر في بعض 
مواطن ورودهما في النصوص وكلام العلماء. 

يقول ابن الأثير: «والقضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ 
oY‏ أحدهما بمَنزلة الأساس وهو القدرء والآخر بمَتزلة البناء وهو القضاء؛ فمّن 
رام الفصل بینهیا فقد رام هدم البناء ونقضه)”". 

ويقول الشيخ ابن عثيمين ALS‏ «القضاء والقدر متباينان إن اجتمعاء 
ومترادفان إن افترقاء على حد قول العلماء هما كلمتان: إن اجتمعتا افترقتاء وان 
افترقتا اجتمعتا. 

فإذا قيل: هذا قدر الله» فهو شامل للقضاء آما إذا 1555 Lager‏ فلكل واحد 
منهیا معنی. 

فالتقدیر : هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن یکون في خلقه. 


وأما القضاء: فهو ما قضی الله به 4 

وقد اختلف في القضاء والقدر acl‏ أسبق» والذي عليه المحققون من أهل العلم 
أن القدر سابق للقضاء وبه قال أبو حاتم الرازي ونصره بعض العلیاء المعاصرين. 

قال الشیخ محمد آمان ALS‏ «والقضاء والقدر بمتز لة الثوب الذي يقدره الخياط 
فهو قبل أن (Bj Leas‏ ويزيد ويُوّسع Tes‏ وإذا فصّله فقد قضّاه ولا یمکنه 
أن يزيد أو ینقص. وذلك مثل القضاء والقدر(؟. 


2 » 7 ع ۲ 
اني خلقه من shale‏ إعدام أو تغيير»" ". 


(۱) النهاية لابن الأثير (ص (VO4‏ 


(۲) شرح الواسطية (۲/ ۱۸۸۰۱۸۷). 


(۳) أضواء على طریق الدّعوة» للشیخ محمّد آمان (ص ۱۷ )۰ وانظر: شرح الواسطية لابن عثيمين (۲/ ۱۸۸). 


ثانيًا: وجوب الایمان بالقدر وأدلة ذلك من الكتاب والسنة: 
الایمان بالقدر ely‏ وهو أحد أركان الایمان الستة كا أخبر التبي BE‏ بهذا 
في حديث جبريل حين سأله عن الاییان؟ فقال: «أن تؤمن dh‏ وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره». 
وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب الإيمان بالقدر. 
# فمن الكتاب: 
-١‏ قوله تعالى: ARUP‏ فته يدر € [القمر: .]٤٩‏ 
قال ابن كثير ALES‏ «يستدل مهذه dey SUA‏ أئمة السنة على إثبات قدر الله 
السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل le gS‏ وكتابته ها قبل برئها». 
۲- قوله تعالل: SEG‏ کل ردد نقد 1# [الفرقان:۲]. 
والتقدیر هنا: بمعتى التسويق قال ابن جرير في معتى قوله: لمعدر نت : 
«یقول: فسوی کل خلق وهيأه لا یصلح له فلا خلل ولا تفاوت». 
وعلى هذا فلا تشکل هذه AVI‏ على ما سبق تقريره» من أن التقدیر سابق 
للقضاء؛ فیقال: قدم في الاية الخلق على التقدیر؛ فدل على أن القضاء أسبق. 
قال الشیخ ابن عثيمين في الاجابة على هذا الاستشکال: «إما أن نقول: هذا 
من باب الترتيب الذكري لا العنوي...» أو نقول: إن التقدير هنا بمعتى التسوية» 


آي: خلقه على قدر معن ؛ كقوله تعالى: الى GIGS‏ که [الأعلى: ۲]؛ فيكون التقدير 


(۱) آخرجه مسلم ۸(۱۵). 
(۲) تفس ابن کثبر (ص ۱۱۵). 


(۳) تفسير الطّبري /٩(‏ ۳۹۶). 
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OEE 

۳- قوله تعالى: ATG‏ قدرا مَقَدُويَا ‏ [الاحزاب:۳۸]. 
قال ابن كثير: «أي: وكان أمره الذي يقدره کائنا لا محالة» وواقعًا لا محيد 

عنه ولا معدل» فما شاء كان وما لم يشألم یکن» ”". 

-٤‏ قوله تعالى : cI COGS AY‏ عفد که [الاعل:۳-۲]. 

قال السعدي: «الذي قدر تقديرًا تتبعه جميع المقدرات» فهدى إلى ذلك جميع 
الخلوقات» © 
6 ومن السنة: 

7 حديث جبريل المتقدم وفيه: «... وتؤمن بالقدر خيره وشره»‎ -١ 

3 ما أخرجه مسلم في صحيحه عن طاوس قال: أدركت ناسّا من أصحاب 
رسول الله BE‏ يقولون: كل شيءٍِ بقدر» قال: سمعت عبد الله بن عمر 
يقول: قال رسول الله RE‏ «كل شيء بقدر حتى العجز والكَيْسٌ أو الكيس 
ا 
قال النووي HLS‏ «ويحتمل أن العجز هنا على ظاهره» وهو عدم القدرةه 

NCCU TU نه الس وهی‎ sales GA ahs, 


)1( شرح الواسطية (۲/ ۱۸۹). 

(۲) تفسير ابن كثير (ص ۱۱۷۳). 

)1( تفسير السّعدي (ص ۱۲۸۳). 

)£( تقدّم تخريجه في (ص۱۱). 

)0( صحيح مسلم (ص CAVE‏ ح AYV00)‏ 


OES قن مومع ملک قد‎ UN أذ‎ slay 
BEE حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عد قال: سمعت رسول الله‎ -۳ 
السموات والأرض بخمسين‎ GE يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن‎ 
OO آلف سنة؛ قال: وعرشه على الاء»‎ 
SY لقنا‎ uly دا‎ tS قال: پا رسول الله! بل‎ al سر اقة بن مالك‎ tae . - 6 
نستقبل ؟‎ [ad فيم العمل الیوم؟ أفيم جفت به الأقلام وجرت به القادیر» آم‎ 
جفت به الأقلام وجرت به القادیر». قال: فيم العمل؟ قال:‎ [ed قال: «بل‎ 
Pris 1 «اعملوا‎ 
والأحاديث في إثبات القدر وعلم الله بالأشياء قبل وجودها وكتابته لما‎ 
كثيرةٌ جدّاء وقد أفرد العلیاء في جعها مصنفاتٍ مستقلة“.‎ 
وأما الإجماع:‎ # 
فقد انعقد إجماع السلف ومَنْ بعدهم من الائمة على وجوب الایمان بالقدر‎ 
نقل ذلك غير واحدٍ من العلاء المحققين.‎ |S خيره وشره»‎ 
يقول الإمام النووي: «وقد تظافرت الادلة القطعيات من الكتاب والسنة‎ 
.)۲۰۱۵/۱( شرح صحيح مسلم‎ )۱( 
.)۲۵۳( ح‎ CAVE آخرجه مسلم في صحيحه (ص‎ )۲( 
.)۲۹٤۸( آخرجه مسلم (ص 1۷۳) ح‎ )۳( 
قال الامام النووي بعد نقله الإجماع على إثبات القدر: «وقد آکثر العلیاء من التصانيف فیه» ومن‎ CE) 
IN) أحسن الصنفات فيه وأكثرها فوائد کتاب ا حافظ الفقیه أي بكر البيهقي #ه». شرح مسلم‎ 
.) ١66 
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وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف وا خلف على إثبات قدر الله BS‏ 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما السلف والآئمة ىا أنهم متفقون على 
الایمان بالقدر وأنه ما شاء الله كان وما م يشا لم gS‏ وأنه HE‏ كل شيءٍ من آفعال 
العباد وغيرهاء وهم متفقون على إثبات آمره ونهيه» ووعده ووعیده وأنه لا حجة 
لأحدٍ في ترك مأمور ولا فعل محظورء فهم أيضًا متفقون على أن الله حكيمٌ رحيمٌ. 
aly‏ أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» . 

ويقول ابن حجر: «ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير اش ". 


(۲) مجموع الفتاوى (//517). 
(۳) فتح الباري (EVAN)‏ 
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اللبحث الثاني : مراتب القدر وأدلتها 


ذكر الإمام ابن القيم أن مراتب القدر التي مَنْ لم یمن بها لم یمن بالقدر 
آربع؛ وهي: 

المرتبة الأولى: علم الله سبحانه بالاشیاء قبل کونا. 

الرتبة الثانية: کتابته ها قبل کونها. 

المرتبة الثالثة: مشیئته ها. 

المرتبة ال رابعة: خلقه OU‏ 
#۴ آولا: الرتبة الأولى -وهي العلم السابق-: 

«وهي الایمان بعلم الله كه المحيط بکل شيءٍ من الوجودات والعدومات 
والمکنات والستحیلات؛ فعلم ما كان وما یکون وما م يكن لو کان كيف يكون, وأنه 
علم ما الخلق عاملون قبل أن مخلقهم» وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعالهم في 
جميع حرکاتهم وسكناتهم» وشقاوتهم وسعادتهم, ومَنْ هو منهم من آهل الجنة ومَنْ هو 
منهم من أهل النار قبل أن يخلقهم» ومن قبل أن يخلق الجنة والنار» علم وق ذلك وجليله 
وكثيره وقليله» وظاهره وباطنه» وسره وعلانيته» ومبدأه ومنتهاه كل ذلك بعلمه الذي 
هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب)»”". 


(۱) انظر: شفاء العليل (1/ CAV‏ 


الأدلة على ذلك: 


۶ أولا: من الكتاب: 


0 موم وي هداق وكا مسح لص ص ر رك 
۱- قوله تعال: # cle‏ ل إله إ لاهو ALS‏ الیب وَالسَهَدْدَةِ € [الحشر: ؟؟]. 
5 ۳ و 77 2722 my Bier 4G‏ 4 كد رزو مر و صح 
۲- قوله تعال: * 6 وعنده مقا CST‏ لا GAL‏ الا هو وی ما ف آل 
ممجر چا مر مر see Baer BA‏ ای رل . CES‏ 28 9 مهم 
pully‏ وما شقط من 4355 GREYS GOLLY‏ لت الارض ولا 


رطب ولا یاس الا فيك مین € [الأنعام: 04[ 


Aor 7‏ رس ا ر رر سرس م 2 ws, ~ 74 2 O° oe‏ سا > 
۳- قوله تعالی: ct BE AGL‏ دير وَأ أله َد KL‏ سىء (Ck‏ 

[الطلاق: ۱۲ ]. 

Az 2 ۳‏ مه چم Bi Bie‏ 70 2 2 ار ~A‏ 
5 - قوله تعالى: #وَإِدْ ال رلک للْملتيكةٍ )3 جاعل فى الاتض خيمة الوا 

75% ۶۸ وحم TA‏ رم مرج ta Te‏ مرو مس ی هر مع م مب و 

Ot |‏ فيا من يميد فيا cle! hand's‏ وحن سبح يحمدك ونقدس 


EEE 


لک ال الم مَا لا تعلمون# [البقرة:۳۰]. 
قال مجاهد: «علم من إبليس العصية وخلقه ها» . 
وقال قتادة: «کان في علم الله أنه سیکون من تلك الخليقة آنبیاء ورسل وقوم 
ون وا کی ۱ 
6 ثانيًا: من السنة: 
۱- حدیث عمران بن خصين BS‏ قال: قال بش ول الله! آیعرف 
(۱) آخرجه الطبري في التفسير (۱/ ۲۵۰ واللالكائي في شرح آصول اعتقاد آهل السَنة (۲/ ۵7 
رقم: )4.09( واسناده صحیح. انظر: التفسیر الصحیح للذکتور حکمت بشیر (۱/ NYO‏ 
(۲) آخرجه الطبري في التفسير (۱/ ۰۲۵۰ واسناده حسن. انظر: التفسير الصحيح للدّكتور حکمت 


A hs یی(‎ 


عقيدة أهل السنت 2 القدر Cs)‏ 


أهل الجنة من fal‏ النار؟قال: «نعم».قال: قلعم يعمل العاملون؟ قال: 
کا BE‏ له آو: لا ر 

۲- حديث ابن عباس We‏ قال: سل التي BE‏ عن أولاد المشركين فقال: 
«الله أعلم بما كانوا عاملین» . 

۳- حديث علي ذه قال: كان رسول RE dil‏ ذات يوم جالسّا وني يده Dye‏ 
ينكت به فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد AB‏ من 
الجنة والنار»» قالوا: يا رسول الله! أفلا نتکل؟ قال: «لاء اعملوا؛ iss‏ 
GE ee‏ له» ثم قرأ: ATTY‏ ولق )© وَصَدَّقَ التق € إلى قوله: 

86 المرتبة الثانية: الكتابة: 
«وهي الایمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق, فما يحدث شي 
في الكون إلا وقد علمه وكتبه قبل حدوثه» . 
الأدلة على هذه المرتبة: 
oi x‏ الأدلة من الكتاب: 
-١‏ قوله تعال: I}‏ كينا ف الربور من بعد Cp OM SM‏ 
عبادی الكتلخورت * [الانبیاء:۱۰۵]. 
(۱) أخرجه البخاري (ص ۰6۱۱۹۹ ح: (VON A)‏ ومسلم )8 / 51 ,)75١‏ ح: AY VEV‏ 
(۲) أخرجه البخاري (ص ۰۱۱۹۹ ح: (/5091)) ومسلم ,)7١59/5(‏ ح: (1550). 
(۳) آخرجه البخاري(ص ۱۲۰۰ ح: (۵ ۰17۰ ومسلم واللفظ له (4/ 6۲۰4۰ ح: (/351541). 
(6) شرح الواسطية للشیخ صالح الفوزان (ص ۱۲۲). 


هس ۳ 
قال ابن القیم: «فالزبور هنا جميع الکتب المتزلة من السیاء لا تختص بزبور 
داود» والذکر: أم الکتاب الذي عنده» والارض: الدنياء وعباده الصالحون: 
أمة MBs‏ » هذا آصح الأقوال في هذه OM‏ 


مج و وی مح موم ء و و 


=y‏ قوله تعالى: BEY}‏ نحي امو وت ڪب ما 58( وا ول شیء 


جف Be‏ سا 


قال ابن القيم: «فجمع بين الکتایین: الكتاب السابق لاعیاهم قبل وجودهم» 
والکتاب القارن لاعیاطم» تب 


وقال: «والمقصود أن قوله: و & 3“ شیء لَحْصَيِنَهُ ف زمار شین ck‏ وهو اللوح 
الحفوظ وهو آم الکتاب» وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء يتضمن 
كتابه أعمال العباد قبل أن يعملوها» . 


مور fr ~ or‏ قد 


BAS ANG Kea gt i تلم آرک‎ Sip قوله تعالى:‎ -۳ 


477 هم 


کتب MSG‏ عل ail‏ سیر 4 [اخحح:۷۰]. 
قال ابن كثير: «يخبر عن کال علمه بخلقه» وأنه dae‏ بها في السموات وما 
في الأرض... وأنه تعالى علم الكائنات قبل وجودهاء وكتب ذلك في اللوح 
ال 

(۱) شفاء العليل (۱/ ۱۱۵). 

(۲) المصدر نفسه .)١١١/١(‏ 


(۳) المصدر نفسه .)١117/1(‏ 


(4) تفسیر ابن کثیر (ص (ABA‏ 


عقيدة آهل السنن 2 القدر 0 


UGE #‏ من السنة: 

BUS قال: سمعت رسول الله‎ WHS حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ -١ 
السموات والأرض بخمسين‎ GLA يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن‎ 
el قعل‎ ep القن شكة قال‎ 

1- حدیث عمران بن حصين ذه عن BE‏ وفيه: «كان الله ولم يكن شي 
قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق الله السموات والأرضء وكتب في 
الذكر كل شيو» 7 
ويدخل في الإيمان بكتابة المقادير خمسة تقادیر 0 

الأول: التقدير الأزلي: قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة عندما 
gle‏ الله القلی ودلیل هذا التقدیر قوله تعال: Si Bp‏ 
dite € ones‏ كا ذل ate‏ امحدیثان السابقان: Sede‏ عمران بن 
حصین» وعبد الله بن عمرو بن العاص AED‏ 

الثانی: التقدیر حين أخذ الله الیثاق على > بني آدم» ودل عليه قوله تعالى: 315% ۳۹ 
ee ec,‏ ری Rants See aia‏ 
CEG) ad GU ITS‏ عن هد Gat‏ 46 [الأعراف: ۱۷۲]. 

الثالث: التقدير العمري عند تخليق النطفة؛ فيكتب ذكورتها وأنوثتهاء وأجلها وعملهاء 


(۱) أخرجه مسلم (4/ ۰6۲۰66 ح: (۲۵۳). 

AVENA) iz OTE) أخرجه البخاري (ص‎ )۲( 

(۳) انظر: التفصیل في هذه الأنواع في: شفاء العليل لابن القيم (۱/ »)۷٤-۲۷‏ ومعارج القبول للحكمي 
.)٩۳۷-۹۲۸/۳(‏ 


CD‏ المختصر في 
وشقاوتها وسعادتهاء وقد دل عليه حديث عبد الله بن مسعود ذه عن الي كلل 
أنه قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًاء ثم يكون علقة مثل 
ذلك. ثم يكون مُضغة مثل ذلك. ثم یبعث الله ملكا فيؤمر بأربع CHAS‏ 
ويقال له:اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي اودر 
الرابع: التقدیر الحولي في ليلة القدرء كاوها کل ما یکون فيالسنة ودليله قوله 
تعالى: ۷ GA IE‏ للم رکة رکه لاک منذرت © فهایترق RAN‏ 
[الدخان: 6-۳ ]. 
الخامس: التقدیر اليومي» وهو سوق القادیر إلى الواقیت التي قدرت ها فيا سبق» 
ودلیله: «علَ یو من 4 [الرمن: ۲۹]. 
وهذا التقدیر اليومي تفصیل من التقدیر ا حولي وال حولي dea‏ من 
التقدیر العمري لكل اسان والعمري تفصیل من التقدیر العمري الأول عند آخذ 
الميئاق» وهذا التقدير تفصیل من التقدیر الأزلي الذي في اللوح المحفوظ”". 
6 المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة: 
«وهي Ob OLY!‏ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأن ما في السموات 
والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه» ولا يكون في ملکه ما لا یرید . 
الأدلة على هذه المرتبة: 
# آولا: الأدلة من الكتاب: 
1- قولة تعال: نم ا آراد OSE SAGE SEE‏ که DAY ue)‏ 


(۱) آخرجه البخاري (ص 0۱ ح: (۳۲۰۸) ومسلم 7075/5 ح: VUE)‏ 


(۲) انظر: معارج القبول للحكمي ۰۹۳۹/۳ 
(۳) العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية (ص VV‏ 


عقيدة أهل السنيّ 2 القدر Cr)‏ 


-١ 


قوله تعالى: shoe‏ سا Ale:‏ اه رک من من نی ON‏ حك عي 5p]‏ 


| 27 رو حجمو مه مور رم 3 4 ور 


قوله تعالى: #فمن درد اله * أن یهد یه Fa‏ صدره Ll‏ ومن Ae dh‏ 


22111 


مَل hes Ne Cie‏ الکماه € [الانمام:۱۲۰]. 

قوله تعالى: الس SE, AS‏ أن بستقم Gay‏ عاو الا أن es‏ مه رب 
ل ele‏ 

A Sb Avec 7 qe 4 اما‎ a 

ولو شاء له ما Sal‏ لواو كن al‏ یمعل ما رید # [البقرة: ۲۵۳]. 


5 


جع 
Ye‏ 
ce‏ 
3 
ù.‏ 
© 


قوله تعالى: و فل له عم الم مَوْقٍ TSAO‏ وَتَنِعْ A, UN‏ همه 


de 


Dy توق € [آل عمران:‎ PIELER 
حديث أبي هريرة ذه أن رسول اله 5 قال: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر‎ 
شنت. ارهني إِنْ شئت. ارزقني إن شئت. وليعزم مسألته؛ إنه يفعل‎ od 
.( ما يشاء لامٌکره له»‎ 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص WEE‏ أنه سمع رسول الّه BE‏ يقول: 
ob‏ قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن» کقلب واحدٍ يصرفه 
حيث یشاء» ثم قال رسول الله FES‏ «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا 
على طاعتك» © 


8 المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق والإيجاد: 


«وهي الایمان بان الله BS‏ خالق كل شيء؛ فهو خالق كل عامل وعمله» 


(۱) آخرجه البخاري (ص ۱ : (VEVY)‏ ومسلم oF 1/٤‏ ح: (۹ ۱۷ ۲). 
(۲) آخرجه مسلم ۶6( ۲). 


ea ager Say‏ ی 


الأدلة على هذه المرتبة: 
# آولا: الأدلة من الکتاب: 


ص 


-١‏ قوله تعالى: # SHE AIG‏ وما ملو € [الصافات:947]. 

۲- قوله تعالى: GUE A‏ ڪل سىء وهو BEC‏ یو وکیل € [الزمر:1۲]. 

۳- قوله تعالى: aaa SS SY‏ ڪل کی وتاب نود 
وهو BE‏ سَّىَ و کیل € [الانعام:۱۰۲]. 

ثانيًا: الأدلة من السنة: 

-١‏ حديث المغيرة بن شعبة oe‏ قال: سمعتٌ النبي BE‏ يقول LE‏ الصلاة: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم لا مانع لحا آعطیت ولا معطي لحا 
منعت» ولا ينفع AUS‏ منك الج . 
وقد أخرج هذا الحديث البخاري في (كتاب القدر) من الصحیح» وقال ابن بطال 
في شرحه: «المراد بهذا الحديث إثبات خلق الله تعالی جميع أعمال العباد»”") 

۲- حديث حذيفة td‏ قال: قال رسول الله UE‏ «إن الله خالق كل صانع 


Cr. aes 
.  )هتعنصو‎ 


(۲) أخرجه البخاري (ص ۰6۱۲۰۲ ح: (5515). 


)٤(‏ آخرجه الحاكم (۱/ ۸۵ ح: (AI)‏ وقال: «صحيحٌ على شرط مسلم» ووافقه الذهبي وقال 
الألباني في السّلسلة الصحيحة برقم: VY)‏ «وهو AYES‏ 


عقيدة أهل السنن 2 القدر Ce)‏ 
والادلة علل هذه الرتبة من الکتاب والسنة ES‏ جذا یعز cle par‏ والعقول 
والقطر اله اهت مدا ماه 
يقول الامام ابن القیم في سياق تقریر هذه الرتبة: «وهذا Gate Sal‏ عليه بين 
الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم-» وعليه اتفقت الكتب LAY!‏ والفطر 
والعقول والاعتباره ”. 


(۱) شفاء العلیل (۱/ ۱4۵). 


عقيدة آهل الستن 2 القدر 2 


۶ مه 


بالقضاء والقدر ومناهج مخالفیهم 


امبحث الثالث: منهج أهل السنة في الایما 


آولا: منهج أهل السنة: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية GAS‏ وصف مذهب fal‏ السنة ومعتقدهم 
في باب القضاء والقدر: 

«أصل هذه المسألة OF‏ یعلم الانسان أن مذهب آهل السنة واباعة في هذا 
الباب وغيره ما دل عليه الکتاب والسنة» وكان عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانٍ. 

وهو أن الله خالق كل شیء وربه ومليكه» وقد دخل في ذلك جميع الأعيان 
القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة ا من أفعال العباد وغيرأفعال العباد. 

وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن» فلا يكون في الوجود شی۶ إلا 
بمشيئته وقدرته» لا يمتنع عليه شِيءٌ شاءه؛ بل هو قادر على كل شيء» ولا يشاء Kod‏ 
إلا وهو قادر عليه. 

وآنه سبحانه يعلم ما كان وما یکون وما لم يكن لو كان كيف یکون, وقد 
دخل في هذا أفعال العباد وغيرها. 

وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم: قدر آجامم وأرزاقهم» وأعالهم. 
وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. 


فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء» وقدرته على كل شيءِ» ومشيئته لكل ما کان؛ 
وعلمه بالأشياء قبل أن تکون» وتقديره لما وكتابته إياها قبل أن تکون» ۱ . 

وذكر في موطن آخر: Oh‏ السلف والأئمة كا أنهم متفقون على الایمان 
بالقدر» وأنه ما شاء كان وما لم يشا لم یکن HE aly‏ كل شيءٍ من آفعال العباد 
وغی‌ها. 

وهم متفقون على OLS]‏ آمره ونهيه» ووعده ووعيده» وآنه لا حجة BIEN‏ 
ترك مأمور ولا فعل حظور. 

فهم أيضًا متفقون على أن الله حكيمٌ رحیي وأنه أحكم الحاكمين» وأرحم 


 »نیجارلا‎ 

وقال أيضًا: «ومع هذا فلا ینکرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها 
السیبات. کا قال تعالی: EA Ve TTY Ee‏ لكي CIE 22k‏ الما 
CGE‏ بو من کل 5A‏ € [الأعراف:01]. 

وقال تعالى: # CA‏ به til‏ م مس al‏ رضوائة. سبل SIE‏ € 


.]۱ Ass] 

وقال تعالى: یل بو كديرا وَيَهْدِى بو کیب 4 [البقرة: ۲ 

فأخبر أنه يفعل بالاسباب. ومَنْ قال: إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما 
جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع... 


(۱) مجموع الفتاوى (۸/ ۰44۹ £04( 
(۲) المصدر نفسه 171/۸ . 


عقيدة أهل السنت 2 القدر Cs)‏ 


والمقصود هنا: أنه LY‏ من «الایمان بالقدر»؛ OILY OB‏ بالقدر من ام 
التوحید» کا قال ابن عباس لت : هو نظام التوحيد؛ فمّن وحد الله وآمن بالقدر 
که توحیده ومَنْ وحد dil‏ وکذب بالقدر نقض توحیده؟. 
ولابد من الایمان بالشرع» وهو الایمان Ob‏ الأمر والنهي» والوعد الوعید» 
كا بعث الّه بذلك رسله وآنزل کتبه» SO‏ 
# ثانيًا: مناهج الخالفین لأهل السنة في القدر والرد علیهم: 
آهل الضلال اخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية» ومشر LS‏ 
إبليسية. 
فالمجوسية؛ هم: الذين كذبوا بقدر الله Oly‏ آمنوا بأمره ونیه؛ فغلاتهم 
أنكروا العلم والكتاب» ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته» وهؤلاء 
oo. we oe “ “4‏ 5 ۰ 
هم المعتزلة» ومن وافتهم. وهؤلاء يجعلون لله شركاء في حلقه؛ فیقولون: خالق 
| غر خالق Sl‏ ویقولون: إن الذئوت الواقعة Sand‏ واقعة بعشيعة اله تعال. 
والمشركية؛ هم: الذین آقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الآمر والنهي قال 
تعالی: سول ان HER‏ شاه Gorn Stat‏ ولا رمتا من Ch‏ 
[الأنعام: ۱4۸]؛ من احتج على تعطیل الأمر والنهي بالقدر فهو من 5 eV‏ وهذا 
آکثر فیمن يدعي الحقيقة من المعتزلة» وهؤلاء یژول آمرهم إلى تعطیل الشرائع 
(۱) آخرجه الفريابي في کتاب القدر (ص ۱8۳ برقم (۰)۲۰۵ وعبد الله بن أحمد في السّنة (۲/ 4۲۲ 
برقم CAYO)‏ وابن بطة في BLY‏ الکبری (۲/ ۱۵۹ برقم CVVVA)‏ واللاكائي في شرح اعتقاد 
آهل السّنة (۲/ 1۲۳ برقم (۱۱۱۲). 
(۲) جموع الفتاوی (۳/ ۱۱۲ -۱۱۳). 


والأمر والنهي مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل خلوق» وأنه ما من دابة إلا دب 
آخذ بناصيتها. 

وآما الإبليسية؛ فهم: الذين أقروا بالأمرين» لكن جعلوا هذا متناقضًا من 
الرب HB‏ وطعنوا في حكمته وعدله |S‏ يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله 
fal‏ المقالات» ونقل عن آهل الکتاب وهؤلاء كثيرٌ في آهل الأقوال والأفعال من 
سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة؛ كقول أبي العلاء المعري: 

أنبيت عن قتل النفوس تعمذا وزعمت أن لهامعادا تیا 

ما كان آغناها عن الحالين. 

وقول بعض السفهاء الزنادقة: يخلق نجومًا ويخلق بينها ISIE‏ يقول: يا قوم 
غضوا عنهم الابصار» ترمي النسوان» وتزعق معشر الحضارء اطفوا الحريق وبيدك 
قد رميت النار» ونحو ذلك مما يوجب كفر صاحبه وقتله"". 
6 الرد عليهم: 

«الضلال في القدر حصل تارة بالتكذيب بالقدر والخلق» وتارة بالتکذیب 
بالشرع والوعید» وتارة بتظليم الرب» وني سورة (الشمس) رد على هذه الطوائف 
فقوله تعالی: CS OG GAT‏ [الشمس: 8]. إثبات للقدر بقوله: ما 4 
وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم آنها هي الفاجرة والتقیق 
وإثبات للتفريق بين الحسن والقبيح» والأمر والنهي بقوله: #غْورَهَا وتَقوَهًا 4. 

.]١ ٠-هنسمشلا[‎ GES LOL OES Ly وقوله بعد ذلك:‎ 


إثبات لفعل العبد والوعد والوعيد بفلاح مَنْ زكى نفسه» وخيبة مَنْ دساها. 


.)550-1605/48( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (9/ ۰۱۱۱و‎ )١( 
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وهذا صريحٌ في الرد على القدرية المجوسية» وعلى الجبرية للشرع أو لفعل 
العبد. وهم المكذّبون بالحق. 

# وما سونها‎ ye فإنه قد دل على عدله بقوله:‎ Pele aA a AOE 
والتسوية: التعدیل؛ فبين أنه عادل في تسوية النفس التي ألهمها فجورها‎ LV [الشمس:‎ 
. وتقواها»‎ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وقد تبين أن القدرية الخائضين بالباطل اما 
أن یکونوا مكذَّبين لا آخبر به الرب من خلقه وآمره» واما أن یکونوا مُظَلَّمِين له في 
حکمه وهو سبحانه الصادق العدل ىا قال تعالل: ‏ وَكَمَتَ كلمت ریک و 
Rey‏ ل وهو AT ST‏ [الأنعام: ۱۱۵]؛ فان الکلام ما انشا وإما 
إخبارٌ؛ فالإخبار صدق ولا کذب. والإنشاء أمر التكوين» وأمر التشريع Jus‏ لا ظلم 
والقدرية اللجوسية کذبوا با آخبر به عن خلقه وشرعه من آمر الذین» وال ية 
جعلوه ظالًا ني ge gat‏ أو في كل منیا( 

ls‏ أن في دعاء الكرب وهو BSS‏ «اللهم Jl‏ عبدك وابن عبدك 
وابن thea‏ ناصيتي بيدك ماض GB‏ حكمك عدلٌ ف Ou. glad‏ رد على الطوائف 


eer 


(۱) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية CY 55-7 4۳ /١5(‏ وانظر: شرح العقيدة الطّحاوية لابن أبي العز 
(ص ALES‏ 

(۲) مجموع الفتاوى AVEO-“VEE/NV)‏ 

(۳) آخرجه أحمد في المسند (7/ (TET‏ ح: (۳۷۱۲ وصححه GUM‏ في صحيح الكلم الطَيّب (ص VE‏ 
قال Cte AS‏ صحيحٌ» وقد Es‏ ذكرثُ خلاف هذا في تعليقي على أحاديث شرح العقيدة 
الطحاوية ثم بدا لي آنه صحيحٌ في مقالٍ طويل» tous‏ دقيقٍ Sotel‏ لينشر إن شاء الله تعالی في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة». 


الخالفة في القدر. 

فقوله: «ماض فيّ WANK‏ رد على القدرية الذين ینکرون قدرته سبحانه على 
العبد؛ فليس عندهم لله حكم نافد في عبده غير الحكم الشرعي بالأمر والنهي» ففي 
هذه اللفظة ,5 عليهم وبيان أن حكم الله في العباد ناف وهذا الحكم هو الكوني 
القدري ولا يمكن حمله على الحكم الشرعي؛ فإن العبد يطيع الله تارة ويعصيه تارة. 

Gs‏ قوله: «عدلٌ 4 قضاؤك). رد Je‏ الخرية الذين نسبوا الله إلى الظلم 
بدعوى ابر على المعصية ثم العقوبة عليها. 

فاللفظ الأول: توحيد, واللفظ الثاني: عدل(. 


(۱) انظر: شفاء العليل لابن القيم (۲/ 4-۲۷۱ ۲۷). 
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المبحث الرابع: أقوال الناس في أفعال العباد الاختيارية 


6 أفعال العباد “lend‏ 
a‏ لازي كدر Nas‏ سفوا سروف ليقي 
- وأفعال اختياريةٌ؛ مثل أعمال البر من صلاةء وصدقة وصوم» ومثل المعاصي 
بآنواعها. 1 
وقد اختلف الناس في القسم الثاني على آربعة آقوال: 
القول الأول: قول القدرية» وبه قالت العتزلة قالوا: إن العبد قادرٌ على فعل نفسه 
وله فيه الشيثة الكاملة» والقدرة التام Oly‏ مشيتته وقدرته مستقلةً عن 
إرادة الله وقدرته» Oly‏ العباد خالقون لأعالهم وآفعاشم Lely‏ ليست 
لوق dy‏ . 
قال القاضي عبد الجبار -وهو من أئمة القدرية-: «اتفق كل آهل العدل على 
أن أفعال العباد مِنْ تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم وأن الله كلا 
أقدرهم على ذلك. ولا فاعل لها ولا حدث سواهم Oly‏ مَن قال: إن الله سبحانه 
خالقها ومحدثها فقد عظم خحطؤه» . 
)1( انظر: مقالات الإسلاميّين للأشعري (۰)۲۹۸/۱ وشفاء العليل لابن القيم »)١55 /١(‏ وشرح 


الطّحاوية لابن أي العز (ص ۰1۳۹ 14۰). 


(۲) الغني في أبواب العدل والتوحيد (۸/ ۳). 


وقال ابن المرتضى: «وأجمعوا -أي: المعتزلة- أن فعل العبد غير خلوق فيه». 
أدلتهم: 
استدل القدرية لقوهم ببعض الأدلة زعموا دلالتها على معتقدهم منها: 
۱- قوله تعالى: DSH‏ اله آحسن Ga‏ € [الومنون:»۱]+ قالوا: أثبت الله 
خالقين متعددين؛ فدل على أن العبد خالق لفعل نفسه والله أحسن الخالقين. 
۲- قوله تعالى: KBE EG Ty‏ [الأحقاف: ۱6 والواقعة: Ve‏ وقال 
تال ودا أن SASS‏ رك ]يك RET‏ [الأعراف: 57 ]» 
قالوا: رتب الجزاء على العمل؛ فدل على أن العبد قادرٌ على فعله وغذا 
جوزي به» ولو لم يكن قادرًا عليه لا جوزي به. 
الرد عليهم: 
-١‏ أمااستدلالهم بقوله: Dh‏ الله TST‏ € [الومنون:»۱]؛ فمعتّى 


الآية: آحسن المصورين المقدّرين» والخلق پذکر ويراد به: التقدير» وهو 
المراد هناء بدليل قوله تعالى: #فل آل KGS‏ شىء 4 [الرعد:١١]»‏ آي: 
خالق كل شیء مخلوق؛ فدخلت آفعال العباد في عموم (JS)‏ 
والمعتى الثاني للخلق: الإيجاد والإبداع”". 
قال الأزهري: «الخلق في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه. 
وقال أبو بكر الأنباري: الخلق في كلام العرب على ضربين: 
أحدهما: الإنشاء على مثال أبدعه. 
(۱) النية والأمل (ص 1). 
(۲) انظر: شرح العقيدة الطّحاوية (ص ۰14۱ 14۳). 
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والآخر: التقدير. 
وقال في قوله تعالى: DCS‏ ألم Said ee‏ للم لقن © [المؤمنون: 4 .]١‏ معناه: آحسن 
coy all‏ وکذلك قوله: و تروت رفك € [المسکبوت:۱۷]» أي: تقدرون كذبًا. 
قال الأزهري: العرب تقول: خلقت الأديم؛ إذا قدّرته وقشتّه لتقطع منه 


Aves أو قربة أو‎ sol ja 


وقال زهير: 
Oe a ee Oe luni‏ 


يمدح رجلا فيقول له: Cal‏ إذا 505 أمرًا قطعته وأمضيته وغيرك يقدر ما 
ا 
۲- ما استدلاطم بقوله تعالى: #جرآءیما GSMS BOK,‏ [الأحقاف: ١١ء‏ والواقعة: 
۶ وترتب الحزاء على العمل؛ فجوابه: 
أن الباء في الآية هي باء (السبب» آي: بسبب أعمالكم, والله تعالى هو BE‏ 
الأسباب والسیبات؛ فرجع الأمر كله إلى فضل الله ورحمته. وهذا على قول 
لأهل العلم في تفسير الآية. 
وعلى قول آخر: أن دخول الجنة برحمة الله» ولكن انقسام المنازل بحسب الأعمال؛ 
قال ابن عبينة: «كانوا يرون النجاة من النار بعفو cdl‏ ودخول AAI‏ بفضله 
واقتسام التاژل لاغ 
(۱) تهذیب اللّغة (۱/ ۱۰۹۳). 


(۲) انظر: حادي الأرواح لابن القیم Ge)‏ ۰۷۲ ۰6۷۳ والمحجّة في سير LD‏ لابن رجب (ص ۲۷). 


۳ دلالة الأدلة على أن أفعال العباد مخلو قة: 

منها: 

أ- قوله تعالى: * واه SHE‏ وما 3105 € [الصافات:47]؛ فأخبر الله أنه gle‏ الخلق 
وأعماطهم. 

ب- قوله تعالى: FE Gl‏ 4 [الرعد: ١١ء‏ والزمر: 1۲]؛ فدخلت أعمال العباد 
في عموم (كل). 
وما آفسد قول العتزلة في إدخالهم (كلام (ail‏ الذي هو صفته في عموم 

(كل) في الآية؛ فزعموا أنه خلوق» وأخرجوا (أعمال العباد) من عموم (كل) مع 

AYN Cas le Laas 

ج- قوله تعالی: > جَعَلَ SS‏ مَمّا IE‏ طلا ول Se XS‏ الجبال 
[لتحل:4]۸۱ فأخبر أنه هو الذي جعل السرابیل» وهي الدروع والثیاب 
الصنوعة ومادتها لا تسمى سرابیل الا بعد أن تحیلها صنعة الادمیین وعملهم؛ 
فإذا كانت مجعولة لله فهي خلوقة له بجملتها: صورتها ومادتها وهيئتها”". 

د- حديث حذيفة ذه عن التبي يا أنه قال: «إن الله خالق کل صانع وصنعته». وفي 
بعض الروایات: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته» ۳ فدل احدیث عل 
أن الله تعالى HE‏ للأعمال مع الذوات. ۱ 

)1( انظر: شرح العقيدة الطّحاوية لابن أبي العزّ (ص 14۳). 


(۲) شفاء العليل لابن القيم ۱/ ۱۵۷. 
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قال البخارى عقبه: «فأخبر أن الصناعات وأهلها خلوقة . 
القول الثاني: قول الجبرية» وبه قالت الجهمية؛ قالوا: إن العبد لا قدرة له على عمله 
ولا إرادة ولا اختيار له فيه» وآن العباد مجبورون على أفعالهم وحركاتهم فيها؛ 
كحركة الأشجار عند مهب الريح» وكحركة المرتعش» وكنبض العروق» 
وأنهم مجبورون على الطاعة والعصية ونیا تنسب أفعاطهم إليهم على سبيل 
المجاز» وهو على حسب ما يضاف الشىء إلى ale‏ دون ما يضاف إلى حصله 
Ua,‏ قول القائل: مات وكبر» وسال الوادي» وطلعت الشمس”". 
أدلتهم: 
استدل الجبرية لقوهم ببعض الأدلة زعموا دلالتها على قوضم منها: 
۱- قوله تعالى: EG‏ لد 5 ait SIG‏ ری € [الأنفال:17]» قالوا: 
نفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه؛ فدل على أنه لا صنع للعبد. 
BEA -Y‏ من حدیث Gl‏ هريرة له th‏ لاح متعم اب بل 


عه ا وم 


قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: دولا آنا إلا أَنْ GARR‏ الله منه برحة 
وفضل» . 
قالوا: Gud Jo‏ علی أن الزاء غين مترتب غلل الاعمال؛ فدل على أن 


(۱) خلق أفعال العباد (ص AYE‏ 

(۲) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص ۲۱۱ وشفاء العليل لابن القيم »)١59 /١(‏ وشرح العقيدة 
الطّحاوية لابن أبي العز (ص 579). 

(۳) أخرجه پذا اللفظ: أحمد في السند AEA /NY)‏ ح: ٩(‏ ۷۷ وأخرجه البخاري (ص 07 CV‏ 


AVANT) ومسلم ص(۷۱۹) ح:‎ «(o VY) ia 


العبد لا 4s foe‏ 
الرد عليهم: 
-١‏ أما استدلالهم بقوله تعال: GP‏ رمک ail SG EES‏ رن 4 
[الأتفال:۷٠]؛‏ فهذه الآية حجة عليهم» ويظهر هذا ببيان مناسبة نزوضا ومعناها: 
آورد ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس WE‏ قال: «رفع رسول الله ككل 
يديه -يعني: يوم بدر- فقال: يا رب. إن تهلك هذه العصابة فلن تُعبد في الأرض 
ILI‏ فقال له جبريل: «خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم. فأخذ قبضة من 
التراب فرمى بها في وجوههم؛ فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه 
تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين». 

وعن محمد بن كعب القرظي قال: th‏ دنا القوم بعضهم من بعض آخذ 
رسول Ball‏ قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم» وقال: شاهت الوجوه فدخلت 
في أعينهم كلهم وأقبل أصحاب رسول BEd‏ یقتلوجم ويأسرونهم... » . 

والله تعالى آثبت لرسوله رمیّا بقوله: #وما میت لد رمي #؛ فعلم أن 
الثبت غير المنفي» وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء فابتداؤه الحذف» وانتهاؤه 
الإصابة» وكل منهما ace‏ رميًا. 

فالمعتى dee‏ -والله تعالى أعلم -: وما آصبت إذ حذفت. ولكن الله 
أصاب» وإلا فطرد قوهم: وما صلیت إذ صليت ولكن الله صلى» أو: ما صمت إذ 
صمت. وما EAST 3] GUST‏ وما شربت SL‏ شربت. 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الع (ص (VEY‏ 
(۲) تفسير ابن كثير (ص CAVA‏ 
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ومعلوم أن الإصابة لجيش كامل بکف من تراب أن هذا فوق قدرة البشرء 
وان كان أصل الرمي من BBN‏ 
فبطل زعم الجبرية» ودلت الآية على مذهب أهل السنة(. 
۲- وأما استدلام بالحديث: «لا يدخل أحد منكم الجنة بعَمَلِههءوأن الجزاء لا يترتب 
على العمل؛ فلا حجة شم فيه؛فالباءفي الحديث(باء لعوض)» والحديث دل 
على نفي أن يكون العمل ثمنالدخول الجنة. 
قال شارح الطحاوية: «وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية 
والقدرية» وهدى الله له أهل السنة وله الحمد والنة؛ فان الباء التي في النفي غير الباء 
التي في الإثبات؛ فالمنفي في 8 BEI‏ «لن يدخل الجنة أحدٌ بعمله» (باء العوض)؛ 
وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الجنة كا زعمت المعتزلة أن العامل يستحق 
دخول الجنة على ربه بعمله» بل ذلك برحة الله وفضله. 
والباء في قوله: Tae‏ بَا 
السبب)» أي: بسبب عملکم. والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات فرجع الكل 
إلى حض فضل الله 55 use‏ 
۳- الأدلة الدالة على أن العباد فاعلون على الحقيقة» وأن لهم مشيئة واختيارًا 


ل SS Aves Shia‏ € [السجدة:/ا١]»‏ ونحوها (باء 


على أفعالهم بعد مشيئة الله تعالى: 
۶ 5 28 4 ص وي و 727 27 > > و 
[- قوله ھال ودا GM AG‏ زلراها )همق KS‏ وال درو کر رة 
ومن تعمل تقال درو ا 4255 [الزلرنة:۸-۷]؛ قا شد الله عمل 
(۱) انظر: مدارج SIL‏ لابن القيم CENT)‏ وشرح العقيدة الطّحاوية لابن أبي العز (ص 14۲). 
(۲) شرح العقيدة الطّحاوية لابن أبي العز (ص 14۳). 


الخير والشر إلى العبد؛ فدل على أنه من كسبه» وأنه سبحانه سيجازيه به. 
ب- قوله Gi LS MARY sls‏ لها ما کیت وعکها ما کت 
[البقرة:٠۲۸]»‏ فقد الت الله تعالى للعبد فعا وكسبًاء والكسب هو الذي 


يعود على فاعله منه نفع أو ضر 
Kt AS 7‏ €> مرس gt‏ ر و مارم ۳ له وم 
ج- قوله تعالى: # سیول Gall‏ شروو CAM AG‏ تا را 


ا eG‏ ره( رب 
ACRE ATA‏ هد سي Gal‏ € [الأنعام: ۰۱۹-۸ فقد أنكر الله تعالى على 
hued Aa eee‏ ا 
CS‏ یت ين 6545 آي: بهذه الشبهة ضل مَنْ ضل» ووصفهم بأ بام 
متبعون للظن» Oly‏ لله عليهم الحجة البالغة؛ فدل على أن هذه الأعمال من 
ه او م ۸ 1 MD os‏ 

الشرك وتحريم ما حرموا من able‏ ليس لهم أن يحتجوا علیها بالقدر . 

القول الثالث: قول الأشاعرة وعّن وافقهم قالوا: إن أفعال العباد غلوقة لله وء 
وهي مع كونها خلق الله فهي كسب للعبد» وله عليها قدرة غير مؤثرة. 
وقول الأشاعرة هنا متناقض غير معقول؛ فإن القدرة إذا لم يكن ها SE‏ 

أصلًا في الفعل كان وجودها كعدمهاء ول تكن قدرةء وفي الحقيقة إنه لا يعقل فرق 

بين الفعل الذي نفوه» والكسب الذي آثبتوه(؟ 

)1( انظر: شرح العقيدة الطّحاوية لابن أبي العزّ (ص (VOY‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (ص 007). 

(۳) انظر: التبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱/ ۵۸۱۰67۱ ومجموع الفتاوى (5517/0178/4). 
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ولذا سخر منهم خصومهم العتزلة وسائر العقلاء فقالوا: «ثلاثة آشیاء لا حقيقة 
شا: طفرة النظام» وأحوال Gl‏ هاشم» وکسب الأشعري» “. 

وحقيقة هذا القول یعود إلى قول الجهمية الجبرية» یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: 
«ولا يقول -أي: الأشعري- إن العبد فاعل في الحقيقة بل کاسب» ولم يذكروا بين 
الكسب والفعل فرقا معقولاء بل حقيقة قولهم قول جهم: إن العبد لا قدرة له ولا فعل 
ولا 

ولهذا عدهم بعض العلماء من أصناف الجبرية كا ذهب إلى ذلك الجرجاني 
في قوله: «الجبرية اثنتان: متوسطة تثبت للعبد كسبًا؛ كالأشعرية» وخالصة لا تثبته؛ 


ag hls 


)1( انظر: مجموع الفتاوی ۰۱۲۸/۸ وكسب الأشعري قد تقدّم وملخصه: دعواه OF‏ العبد ليس هو الفاعل» 
ولا له قدرة مؤثّرة في الفعل» ولكن يقول هو کاسب. انظر: التبوات لشيخ الاسلام ابن تيمية (۱/ 
١ه‏ ). 
وأحوال Gl‏ هاشم: فالمراد بها: الصفات العنوية التي انفرد بها أبو هاشم الجبائي التوفی سنة (۳۲۱ه)؛ 
دون سائر المعتزلة مع نفيه صفات المعاني؛ فيقول: do‏ يزل الله Whe‏ قادرًاء وكان إذا قيل له: لم يزل 
Oe‏ بالأشياء؟ قال: لا أقول لم يزل le‏ بالأشياء». ويقول: هو عالم بذاته ويعلم الصفة على 
etal‏ لا بانفرادها. انظر: مقالات الإسلاميّين للأشعري (۱/ ۲۳۸ والملل والتحل للشهرستاني 
)14/1( وأضواء على طريق الدّعوة للشيخ محمّد أمان الجامبي (ص VVO AVE‏ 
وطفرة التظام: هو زعمه آنه جوز أن يكون الجسم الواحد في مكانٍ ثم يصير إلى المكان الثالث ولم 
يمر GUL‏ على جهة الطفرة. انظر: مقالات الإسلاميّين للأشعري (۱۹/۲). 

(۲) كتاب النبوات (55725717/1). 


(۲) التعريفات (ص (VT‏ 


القول الرابع: قول أهل السنة. 

ويقولون: إِنَّ العباد فاعلون حقيقةًء والله خالق آفعاشم» والعبد هو المؤمن 
والكافر» والبر والفاج والصل والصائم وللعباد قدرةٌ على cmblel‏ وهم إرادة 
والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم؛ ما قال الله تعالى: re‏ 
Coup‏ وما VS ATES‏ أن یسا آم رت SH‏ [التكوير: ۱0۲۹-۷۲۸ 

eer re ren eee‏ بل 
احقيقة aly‏ خالقها عل القیة؟ 

وهذا لا یشکل على مَنْ عرف حقيقة قول al‏ السنة وقد بين ذلك بوضوح 
العلماء الحققون فجزاهم الله عن الاسلام وأهله أعظم الجزاء. ۱ 

قال الإمام البخاري: «قال أهل العلم: التخليق فعل الله وأفاعيلنا خلوقة 
لقوله تعالى: ویر وج gest i‏ بد rai)‏ هر عليم بذات alas vi ‘Oz pill‏ من EGE‏ 
[اللك:۱1-۱۳]» يعني: السر والجهر من القول» ففعل الله صفة الله» والفعول غيره 
ی 

ویقول شيخ الاسلام ابن تیمیة: «قول القائل: هذا فعل هذاء وفعل هذا: 
لفط ف جال فانه تاره يراد اقل نس الف وتارة oly‏ به gama‏ الح 
فیقول: فعلت هذا أفعله فعلا» وعملت هذا أعمله عملا؛ فان آرید بالعمل نفس 
الفعل الذي هو Sane‏ الصدر كصلاة الانسان وصیامه ونحو ذلك؛ فالعمل هنا 

gs‏ الول وود ادها لمكن متیر و القع مها ريه نالك ماصفنا عدا 


.)۱۰۸ العقيدة الواسطية (ص‎ )١( 
.)١١5 خلق آفعال العباد (ص‎ )۲( 
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والقصود هنا؛ أن القائل إذا قال: هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد؛ 
فان آراد بذلك Yel‏ فعل الله بمعتّی الصدر؛ فهذا باطل باتفاق السلمین وبصریح 
العقل» ولکن مَنْ قال: هى فعل الله وآراد Lal‏ مفعولة مخلوقة لله کسائر الخلوقات 
فهذا Os‏ 
فهذا حق) . 

ویقول EL go Lal‏ هذه السألة: «وآما ةقان خلق الرب تعالی لخلوقاته 
ليس هو نفس خلوقاتهء قال: إن آفعال العباد مخلوقة كسائر الخلوقات» ومفعولة 
للرب کسائر الفعولات. ول يقل إنها نفس فعل الرب وخلقه» بل قال: إنها نفس 
القبائح یتصف بها من كانت فعلا له کا یفعلها العبد» وتقوم به» ولا یتصف بها من 
كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها dine‏ لغيره؛ كما أنه سبحانه لا یتصف با خلقه في 
غبره من الطعوم والالوان والروائح والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك؛ 
فإذا كان قد خلق لون الانسان لم يكن هو التلون به» وإذا GLE‏ رائحة منتنةء أو طعا 
مرّاء أو صورة قبيحة» ونحو ذلك ما هو مكروة مذمومٌ مستقبحٌ لم يكن هو متصفا 
ذه الخلوقات القبيحة الذمومة الکروهة والأفعال القبیحقه (. 

وقال ALS‏ «وأما مهور آهل السنة التبعون للسلف والأئمة فیقولون: إن 


فعل العبد فعل له حقيقت ولکنه خلوق لله ومفعول لله لا یقولون هو نفس فعل 


.)۱۲۲-۱۲۱/۸( مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)۱۲۳/۸( جموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية‎ )۲( 


الله ويفرقون بين الخلق والمخلوق» والفعل والمفعول)"". 

ويقول الإمام ابن القيم: «ويؤمنون Ob‏ مَنْ بده لله فلا مضل لب ومن 
يضلل فلا هادي له وأنه هو الذي يجعل السلم مسلیّاه والكافر كافرًاء Lally‏ 
مصلیّ والتحرك متحوگا... وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول...» فح ركاتهم 
واعتقادهم أفعالٌ لهم dice‏ وهي مفعولة لله سبحانه خلوقة له حقيقت والذي قام 
بالرب HB‏ علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه» والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم 
وحركاتهم وسكناتهم؛ فهم المسلمون الصلون القائمون القاعدون حقيقة وهو 
سبحانه الْقدر هم على ذلك» ”". 

وبهذا يتبين أن أفعال العباد مخلوقةٌ لله تعالى باعتبار علم الله بها وتقديرها 
ومشیئتها وخلقه ها في العبد وهي من فعل العبد slick‏ قيامه ومباشرته إياها وتحركه 
وسكونه بفعلها. 

وغذا فرق الأئمة بين الفعل والمفعول؛ فالفعل فعل العبد» وهو مخلوق 
مفعول للرب» وتصديق هذا من كلام الله قوله عز من قائل: « وه SHE‏ وم 
608 € [الصافات:41]؛ فأخبر أنه خالق لأعمال العباد ولم خبر أنه فاعل لما بل أخبر 
أنهم الفاعلون العاملون. 


.)550-509/١( منهاج السّنة (۲/ ۲۹۸). وانظر: من الكتاب نفسه‎ )١( 
.)۱۵۲ /١( شفاء العليل‎ (1) 
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البحث الخامس: إيضاح الحق في الهداية والإضلال 


وبيان مذهب المخالفين في ذلك والرد عليهم 


دلت النصوص دلالة LLG‏ على أن المداية والإضلال من الله (SS‏ يدي 


pd‏ 2 ۰ ی ۴ 0 Tacs‏ 7 لسع 72°( 47 مه 


[الانعام:۳۹]. 
5 > ممم تم ر و مور ر زک 
۲- وقال تعال: ##فَإِنَاللَهَ یل من AES‏ وهی من دام € [فاطر:۸]. 


و 


و سا ميو سل سم 


ع 
۳- وقال تعال: Lee‏ الله من aT‏ من اه € [المدثر: 1 ]. 


ےہ سح ره 


4 - وقال تعالى: KES GE TG}‏ هد نها € [السجدة:۱۳]. 


0 - وني الحديث القدسي من حديث أب 53 ضيه عن BB gl‏ فیما يرويه عن ربه: 
by‏ عبادي Gi!‏ حرمت الظلمَ على نفسي وجعلته بينكم USF‏ يا عبادي كلكم 


5 5 و , عه ١ ot‏ 
ضال إلا من هديتة فاستهدون أَهْدِكُمْ ...۲۰ . 
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5- وعن عبد الله بن مسعود» عن الت BE‏ أنه كان يقول: «اللهم J}‏ أسألك 
احدی والتقی والعفاف والغتى» O‏ 


(۱) آخرجه مسلم (ص LOA‏ ح: (۲۵۷۷). 
(۲) آخرجه مسلم (ص (VAS‏ ح: (۲۷۲۱). 


وبذلك جاءت الآثار عن السلف: 

أخرج الفريابي في (كتاب القدر) بسنٍ صحيح عن عبد الله بن الزبير أنه 
كان يقول في خطبته: Oly‏ الله هو اهادي والفاتن» OO‏ ۱ 

في السنة للخلال عن أبي بكر الروزي قال: «قلت GY‏ عبد الله: يقول الرجل: 


و سم 


|ٍن att‏ جبر العباد؟ فقال:هکذا لا تقول» Sil‏ وقال: SHG NG LP‏ 
foul IBY‏ :۱۲۹۳ . 
ويقول الطحاوي: «يبدي مَن يشاء ویعصم ويعافى فضلاء ويضل مَنْ يشاء 
وخذل ویبتل Ose‏ 
قال ابن القيم: «واتفقت رسل الله مِنْ أوهم إلى آخرهم وکتبه المُتَزّلة 
عليهم على أنه سبحانه يضل مَن يشاء ويهدي مَنْ یشاء وأنه مَنْ بهده فلا مُضل له 
ومَنْ يضلل فلا هادي cal‏ وأن امدی والاضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء 
والضلال فعل العبد وكسبه» ولا بد قبل الخوض في تقرير ذلك من ذكر مراتب 
امدی والضلال في القرآن... » . 
# ثم ذكر أربع مراتب: 
المرتبة الأولى: احداية العام وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمهاء 
وهذه أعم مراتبهاء وقد دل عليها قوله تعالى: سح سرك SACS EM‏ 
)1( كتاب القدر (ص (VAG‏ وقال عققه: «إسناد صحيحٌ». 
(۲) السّنة (۱/ »)00٠‏ برقم: )٩۲۰(‏ وقال المحقّق: «إسناد صحيح». 
(۳) العقيدة الطّحاوية مع شرحها لابن أبي العزّ (ص ۱۳۷). 
)£( شفاء العليل )\/ VAN‏ 
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65S CO GSGE‏ [الاعلی:۲۳-۱؛ فذكر سبحانه أربعة أمور عامة: 

الخلق» والتسوية والتقدی والهداية» وجعل التسوية من تمام الخلق» والهداية 

من تام التقدير. 

قال عظاء: خلق قوئ أحسن ما خف وكتاهده قوله تعال CCD‏ 
ای en‏ ك4 [السجدة:۷]؛ فإحسان خلقه یتضمن تسویته وتناسب خلقه 
وإجزائه بحيث لم يحصل بينها تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال؛ فالخلق: LEY‏ 
وال انا رشان شاد 


ae 


ومن LAI UNI‏ عل هذه الرتبة قوله تعلل: SEH‏ ربا A cost‏ 
Gia A Aas‏ [طه:۰۰ ]+ فاعطاء GUL‏ إيجاده في الخارجء واهداية التعلیم» والدلالة 
على سبیل بقائه وما حفظه ویقیمه. 

هه a NAL‏ لد كر كلس کف بايا ey‏ ير انف هاش 
والكلبى الآية. 

ومن ذلك هداية الجنين للخروج من الرحم عند الولادة» وهدايته لالتقام 
الثدي بعد الولادة» وهدايته لمعرفته أمه دون غيرها إلى غير ذلك من هداية 
الخلوقات ل ا 
الرتبة الثانية: هداية الإرشاد والبيان تكس وهذه المرتبة أخص من المرتبة che‏ 

وأعم من AN‏ وهذه ال هداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع (ott‏ وان 

كانت شرطًا فيه» أو جزء سبب. وذلك لا يستلزم حصول المشروط والسبّب 

بل قد يتخلف عنه المقتصًّى ما لعدم كال السبب أو لوجود مانع. 


.)۱۸4-۱۸۲ /۱( انظر: شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 


وهذه احداية هي التي أثبتها الله لرسوله كَل حيث قال: ES}‏ لا 
patie bine‏ # [الشوری:۵۲]. 

E ES‏ ا 
علیه قال تعالى: وبا کا میں ی ا لا € [الإسراء: ٠٥‏ . 
المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلحام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل» وهذه المرتبة 

أخص من التي قبلهاء وهي التي ضل جهال القدرية بإنكارهاء وصاح عليهم 

سلف الامة وأهل السنة منهم من نواحي الارض عصرًا بعد عصر إلى وقتنا هذا. 

وهذه المرتبة نفاها الله عن رسوله و بقوله: GEV YY‏ حب 4 
[القتصص :1 ۵]. 

# وهذه الرتبة تستلزم آمرین: 

أحدهما: فعل الرب تعال وهو الهدى. 

والثاني: فعل العبد وهو الاهتداء وهو ST‏ فعله سبحانه فهو احادي والعبد 
الهتدي. قال تعال: #ومن یبد اه فهو GGA‏ [لإسراء:۹۷]ء ولا سبیل إلى وجود 
اص ص ص را مش 


وهذا صريحٌ في أن هذا ال هدى ليس BE‏ » ولو حرص cade‏ ولا إلى dol‏ 
الله» وآن الله سبحانه mae canes‏ 
من صلل TAM‏ هادی GA‏ [الأعراف: Evan‏ 


(۱) انظر: الصدر نقسه (۱/ ۱۱-۲۱۰ ۲). 
(۲) انظر: شفاء العلیل (۱/ ۱۳-۲۱۲ ۲). 
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المرتبة الرابعة: الحداية إلى الجنة والنار يوم القيامة» قال تعال: (AS Soll AS tage‏ رهم 
Cry GEES‏ من دو ناه Boal‏ هل صط اليم € [الصافات: ؟]. 

4 AC es meas CO) ALA فن بل‎ aif لوان يِل‎ AIG وقال تعالی:‎ 
.]6- 6 [محمد:‎ 

فهذه هداية بعد قتلهم؛ فقيل العنی: سيهديهم إلى طریق الجنة ویصلح باهم 
في ال خرة بارداء خصومهم وقبول أعاهم. 
# وما ينبغي أن يعلم ویعتقد: 

أن هداية الله تعالى للخلق واضلاله لبعضهم بحكمة الله وعدله لا ظلم في 
ذلك. 

وقد ينقدح في بعض أذهان أهل الجهل أن في عدم هداية الله لبعض الخلق 
ظلا؛ إذ كيف يمنعهم الحداية ويعاقبهم يوم القيامة؟ 

وقد أجاب عن هذا الاستشكال الأثمة الحقّقون -جزاهم الله عن الاسلام 
وأهله أعظم الجزاء-. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية - 
وإن كانت خلقًا لله- فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله ca)‏ وفطره عليه؛ فان 
الله نما خلقه لعبادته وحده لا شريك له ودله على الفطرة» كما قال التي RB‏ دكل 
مولودٍ يولد على الفطرة» . 

وقال تعالی: ۳ اق وَج لین hs‏ فطرت أنه Sit‏ فط رالاس عا 


)1( انظر: شفاء العليل (۲۲۳/۱). 
(۲) آخرجه البخاري (ص 1 ح: (۰)۱۳۸۵ ومسلم oP)‏ ۵ ح: (10۸(. 


Cy‏ المختصر في 


لا Sat gs LL‏ كيلك oil‏ اد FES CSG‏ الصا لا نون 4 
[الروم:٠۳]ء‏ فهو لما لم يفعل ما GLE‏ له وما فطر عليه» وما أمر به -من معرفة الله وحده 
وعبادته وحده- عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصى. 

فإذا أخلص العبد لربه كان هذا مانعًا من فعل ضد ذلك» ومن إيقاع 
الشيطان له في ضد ذلك. وإن لم يخلص لربه yl‏ وم يفعل ما خلق له وفطر عليه 
عوقب على ذلك» وكان من عقابه تسلط الشيطان عليه حتى يزين له فعل السيئات» 
وكان |مامه لفجوره عقوبة له على كونه لم يتق الله» وعدم فعله للحسنات ليس أمرًا 
وجودیّا حتى يقال: إن الله خلقه بل هو أمر عدمي» لکن يعاقب عليه لكونه عدم ما خلق 
له وما آمر به» وهذا يتضمن العقوبة على أمر عدمي لكن بفعل السيئات لا بالعقوبات 
التي يستحقها بعد إقامة الحجة عليه بالنار ونحوها»”". 

ويقول الإمام ابن القيم: «فإن قيل: كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من 
المهدى وحال بينهم وبينه؟ 

قيل: حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى» وبيان الرسل» وإراءتهم 
الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عیانا» وأقام لهم أسباب المداية ظاهرًا 
وباطتاء وم يحل بينهم وبين تلك الأسباب» ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل 
أو صغر لا jaf‏ معه أو كونه بناحية من الارض لم تبلغه دعوة رسله؛ فإنه لا يعذبه 
حتى يقيم عليه حجته؛ فلم يمنعهم من هذا الهدی» ول يحل بينهم وبينه. 

نعم» قطع عنهم توفيقه ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلو م إليه» فلم 
يحل بينهم وبين ما هو مقدور هم» وان حال بينهم وبين ما لا يقدرون علیه» وهو 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۳۲-۳۳۱/۱). 
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فعله ومشيئته وتوفيقه؛ فهذا غير مقدور هم» وهو الذي مُنِعوه. وحيل بينهم وبينه؛ 
fobs‏ هذا الموضع واعرف قدره» والله (Leal‏ 

وقال 20S‏ «قال تعالى: | وما مود هديم فاستضوا الع COE‏ 4% 
[فصلت: ۱۷ ]. 

وقال: وما كات الله بل ie LUG‏ ی بت له 
نتقو “a‏ رح # [التوبة:۱۱۰]؛ فهداهم هدی OLS!‏ والدلالة؛ فلم مهتدوا؛ فأضلهم عقوبة 
شم على ترك الاهتداء Voi‏ بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن 
آراهمو وهذا شأنه سبحانه في كل مَنْ أنعم عليه بنعمة فكفرها؛ فإنه يسلبه al]‏ 

فظهر بهذا أن افداية فضل من الله والاضلال عدلّء وغذا شرع الله لنا 
سؤاله هذه الهداية. 

قال ابن القيم BLS‏ «وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط 
See‏ 2 في الصلوات الخمس». 

كما أن من الوجوه التي ترد بها الشبه السابقة أن هداية الله لمن شاء من خلقه 
من باب التوفيق» وإضلاله لمن شاء من باب OVE‏ والتوفيق إعانة الله للعبد 
والخذلان ترك الإعانة فلا يتصور مع هذا الظلم. 

قال ابن القيم: «وقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان: أن يكلك الله إلى 
نفسك ويخلٍ بينك وببنهاء والتوفيق: ألا يكلك الله إلى Op Shanti‏ 
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.)۲ ۱۲ /۱( شفاء العليل‎ )١( 
.)۲۱۰/۱( الصدر نفسه‎ )۲( 
.)۲۱۵/۱( الصدر نفسه‎ )۳( 
VAN /۱( مدارج السّالكين (۱/ ۰۱۸۰ وانظر: شفاء العلیل‎ )4( 


# الخالفون لأهل السنة في هذا الباب: 

خالف في مسألة الحداية والاضلال کل من القدرية hls‏ 

فأنكر القدرية هداية التوفيق» وزعموا أن الله | يضل المضلين من عباده. 

قال ابن القيم -بعد أن ذكر بعض الآيات في عدم هداية الله للظالمين 
والكافرين-: «والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه وتجعله من متشابه القرآن» وتتأوله 
على غير تأويله» بل تتأوله بها يقطع ببطلانه» وعدم إرادة المتكلم له» كقول بعضهم: 
est‏ :ذلك tas‏ ال اند Pings‏ واه (plied‏ فتاه و او عرد سمي 
العبد بذلك وهذا ما يعلم قطعًا أنه لا يصح حمل هذه الآيات عليه» ونت إذا 
تأملتها وجدنها لا تحتمل ما ذكروه ألبتة. 

وليس في لغة أمة من الأمم فضلا عن أفصح اللغات وأكملها (هداه) 
بمعتّی: سیاه مهتدیاه و(اضله) سیاه ضالاه وهل یصح آن یقال: (علمه) ]13 سیاه 
Sle‏ و(فهمه) إذا سهاه UG (Eg)‏ 

وقال 40S‏ «وتآول بعضهم هذه النصوص على أن الراد بها هداية البیان 
والتعریف لا خلق الحدى في القلب؛ Ob‏ الله سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه 
الطائفة!! 

وهذا التأويل من أبطل الباطل؛ فإنه سبحانه يخبر أنه قسم هدايته للعبد 
قسمين: [LB‏ لا يقدر عليه غيره» وقسع| مقدورًا للعباد؛ فقال في القسم القدور عليه 
للغیر: #وَإِنَكَ Gas bie Soa‏ [الشوری:0۲) وقال في غير القدور للغير: 


(۱) شفاء العليل (۱/ ۲۱۷). 
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لك GEV‏ من EAS‏ [القصص:+ه])7". 

وقال ابن أبي العز: «قالت المعتزلة: اهدی من الله: بيان طريق الصواب» 
والاضلال تسمية العبد ضالّا» و حکمه تعالی عل العبد بالضلال عند gle‏ العبد 
الضلال في نفسه» وهذا مبني على أصلهم الفاسد: أن آفعال العباد خلوقة هم». 

وزعمت ابریة: OF‏ الله آکرهها على ذلك وقهرها عليه وأجبرها من غير 
فعل منهاء ولا إرادة» ولا اختيار» ولا كسب آلبتة» بل حال بينهم وبين احدی ابتداءً 
من غير ذنب ولا سبب من العبد يقتضي ذلك. بل آمره وحال مع أمره بينه وبين 
cul‏ فلم يُيَسّر إليه سبیلا ولا أعطاه عليه قدرت ولا مكنه منه بوجهء وزاد 
بعضهم: بل أحب له الضلال والكفر والمعاصي ورضيه منه. 

فهدى الله أهل السنة والحديث واتباع الرسول لما اختلفت فيه هاتان 


۳ ۳ ےم سس سي ا ر‎ or مه هو‎ pe et xa 
OLY ays all] * مت‎ bye من بآ ال‎ Cage BGP الطائفتان من ا حق بإذنه:‎ 


)1( شفاء العلیل (۲۱۹/۱). 
)1( شرح العقيدة الطّحاوية (ص ۱۳۷). 
(۳) شفاء العليل لابن القيم (۲۲۱/۱). 
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البحت السادس : تقسیم الإرادة عند أهل السنة وبيان الفرق 


بين الإرادتين وموقف المخالفين من ذلك 


تنقسم الإرادة التصف بها الله -تبارك وتعالى- إلى قسمّين: «إرادة كونية 
قدرية» وإرادة شرعية دينية». 

على ما دل على ذلك الاستقراء الصحيح لمواطن ورودها في القرآن» وعلى 
ما قرره الحّقون من fal‏ السنة. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية ALS‏ «طريقة das]‏ الفقهاء وأهل احدیث 
وكثير من آهل النظر وغیرهم أن الارادة في کتاب الله نوعان: إرادة تتعلق بالامر 
وارادة تتعلق بالخلق... فإرادة الأمر هي التضمنة للمحبة والرضاء وهي الارادة الدينية» 
والثانية التعلقة GILL‏ هي المشيئة وهي الارادة الكونية القدرية» (. 

وقال الامام ابن أبي العز AS‏ «والحققون من أهل السنة یقولون: 
الارادة في OLS‏ الله نوعان: إرادة كونية خلقية» وإرادة دينية أمرية شرعیة» (. 

وفيا يل تعریف بکل منهما: 
آولا: الارادة الكونية القدرية: وهي الشيتة الشاملة لجميع الحوادث والتعلقة با يريد أن 

یفعله الله بنفسه» وهي مستلزمة لوقوع الراد التي يقال فیها: Le)‏ شاء الله 
(۱) منهاج السَنة (۳/ (VON‏ وانظر من الکتاب نفسه (۳/ ۱۸۰). 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية (ص AV4‏ 


کان وما لم یشأً دكن 
ومن الأدلة علیها: 
-١‏ قوله تعال: GP‏ يردا أن یهد یه یتح صدره SU‏ ومن بردآن AA‏ 
ph BIG Kk‏ ماک اس نا LE‏ € [الأنعام: :۱۳۹۰ 
ATEN ed “5 Kis Spy jig ۷‏ کم إن کان it‏ رید أن 
ینود 6 [هود:؛۳]. 
۳- قوله تعالی: ولو سا اله ما csi‏ کَلواوکن الله عل ما رید € Ly ores ai]‏ 
-٤‏ قوله تعالی: #فعاللما برد [البروج:۱۳]. 
وهذه الارادة لا تستلزم الأمر والحبة بل قد یکون بها ما يحبه الله ویرضاه 
وقد یکون بها ما لا جبه ولا يرضاه؛ GE IS‏ إبليس وهو لا يحبه وخلق المؤمن وهو 
يحبه» وكذلك قد يخلق ما لا يأمر به كمعصية العاصی» أو ما أمر به كطاعة المؤمنء 
وقد يأمر با لم يشأ أن يخلقه؛ كالطاعة في حق مَن لم يوفقه إليهاء أو ما يشاء أن يخلقه؛ 
كطاعة من يوفقه للطاعة) 
ثانيًا: الإرادة الدينية الشرعية: وهي متعلقة بالامر الذي أراد الله من عبده فعله وهي متضمنة 
للمحبة والرضا ولا تستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلقت بالإرادة الكونية””. 


)1( انظر: منهاج السّنة لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ ۰۱۵7 ۰۱۵۷ ۱۸۰). 

(VAG /۲( لشيخ الإسلام ابن تيمية (/ ۱۸۷-۱۸۲ وشفاء العليل لابن القيم‎ ELI انظر: منهاج‎ (Y) 
وشرح الطّحاوية لابن أبي العزّ (ص ۰۸۲ ۸۳ وكتاب القضاء والقدر للبيهقي (مقدّمة المحقّق‎ 
AVY محمّد بن عبد الله آل عامر) (ص‎ 


(۲) انظر: منهاج السّنة لشيخ الاسلام ابن تيمية (۳/ ۱۵۲ ومجموع الفتاوى له (۱۸۸/۸). 
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ومن الادلة عليها: 
-١‏ قوله تعالى: مد il‏ بکم اش AG‏ بکم سس © [البقرة:۱۸۰]. 
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yee شح خخ م سر م‎ go Be 


1- قوله تعالى: CE ALY GG‏ يڪم وريد الک NEAT‏ 
آن ی Kc GE Aa OIE‏ ریق ادخ bined‏ 
[النساء:۲۸-۲۷]. 
۳- قوله تعالى: ما يُرِبِدُ اله Ene JO‏ من خرچ SS‏ برد 
glad‏ و نهمته Kale‏ € [المائدة:]. 
وهذه الإرادة تستلزم الآمر. 
قال ابن القيم: «والصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدّينية ولا يستلزم 
الإرادة الكونية؛ فإنه لا يأمر إلا le‏ يريده شرعا ودیناه وقد يأمر با لا يريده كوبا 
وقدرّا؛ کایمان مَنْ أمره وم يوفقه للإيهان» OO‏ 
صور اجتماع الإرادتين وافتراقهما: 
هاتان الارادتان قد تجتمعان وقد تفترقان» وقد توجد إحداهما دون الأخرى. 
ولذلك أربع صور ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية AS‏ 
الصورة الأولّ: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصا حة؛ 
کایمان أبي بكر وسائر المؤمنين وحصول الطاعات منهم. 
الصورة الثانية: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط» وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة 
فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار؛ كإيمان أبي جهل وسائر الكافرين» وما أراده 
الله من طاعتهم. 


)1( شفاء العليل (۲/ ۲۸۹). 


الصورة الثالثة: ما تعلقت به الإرادة الكونية cet‏ وهو ما قدره الله وشاءه من 
الحوادث التي لم يأمر بها؛ كالمباحات والمعاصي الواقعة في الناس ولولا 
إرادته كوتًا لما لا وقعت. 
الصورة الرابعة: ما لم تتعلق به الإرادتان» وهو ما لم يكن من أنواع المباحات 
والمعاصي؛ فان الله لم يأمر بها شرعًا وم يردهاء |S‏ أنه لم يردها کوئا» فلم 
تقع» ومثاها: کفر المؤمن والمعاصي التي عصمه الله منها فلم تقع منه” ". 
الفرق بين الإرادتين الشرعية والكونية: 
۱- الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاهاء وقد لا يحبها ولا يرضاهاء فالله أراد 
المعصية US‏ ولايرضاها شرعاء والإرادة الشرعية لابد أن يحبها ويرضاها. 
۲- الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرهاء کخلق إبليس وسائر الشرور؛ 
لتحصل بسبب ذلك الجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب» 
والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها؛ فالله أراد الطاعة لنفسها ورضيها وأحبها. 
۳- الإرادة الكونية لابد من وقوعهاء والارادة الشرعية لا يلزم وقوعها؛ فقد 
تقع وقد لا تقع إلا أن تتعلق بالإرادة الكونية. 
5- الإرادة الكونية لا تستلزم الأمر إلا أن تتعلق بالإرادة الشرعية» والإرادة 
الشرعية تستلزم الأمر؛ فكل ما أراده الله شرعا أمر ag‏ 
(۱) انظر:مجموع الفتاوى (۱۸۹/۸). 
)1( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية (۸/ ۱۸۹-۱۸۸ ومنهاج السّنة له (۳/ -١554‏ 


(VAV-VA8 ۵‏ وشفاء العليل لابن القيّم (۲/ ۲۸۹-۲۸۸)ء وشرح الواسطية للفوزان (ص 
AYA‏ 
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المخالفون في تقسيم الإرادتين: 

خالف هذا التقسيم القدرية والجبرية. 

فالقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية Ly Sly‏ الإرادة الكونية» وزعموا أن كفر 
الكافر ومعصية العاصي لا تدخل تحت إرادة الله ولا تقديره. 

وقالوا: إن الامر يستلزم الإرادة» فكل ما أمر به فقد آراده» وقالوا: علمنا 
أن الله لم يأمر بالكفر والمعاصي فهو لم يردها. 

وأما احبرية فأثبتوا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الشرعية» وقالوا: إن 
الكفر والمعاصي مرادة لله تعالى ومحبوبة له وقد جبرهم عليها لا خيار لهم في تركها. 

وقالوا: إن الأمر لا يستلزم الإرادة» ولهذا لم يأمر الله بالكفر وأراده“. 

وشبهة الفريقين هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية» وتسويتهم 
بينهماء وظنهم أن الارادة والمشيئة مستلزمة المحبة والرضا. 

فذهب القدرية إلى إنكار المشيئة والإرادة (ed‏ يقع من الكفر والمعاصي؛ لأن 
الله لا يحبها ولا يرضاها. 

وذهب ابرية إلى أن الله يحب الكفر والعاصی؛ لانه شاءها وقدرها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجهم ومّن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن 
مشيئة الله وحبته ورضاه بمعنی واحیه ثم قالت العتزلة: وهو لا يحب الكفر والفسوق 
والعصيان فلا يشاؤه؛ فقالوا: إنه يكون بلا مشيئة» وقالت الجهمية: بل هو يشاء 
ذلك فهو يحبه ويرضاه» . 
(۱) انظر: منهاج السّنة لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ ۰۱۸۲-۱۸۰ ومجموع الفتاوى (۸/ ۱۰۰-۹۹ 


وشفاء العليل لابن القيم (۲۸۹-۲۸۸/۲). 


فضل القدرية المعتزلة في دعواهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد ولا يشاء. 

وضل Atl‏ الجهمية في دعواهم أن الكفر والمعاصي محبوبة لله مرضية. 

والقدرية مصيبون في أن الله لا يحب الكفر وا معاصي» والجبرية مصيبون في 
أن الله قدرها وشاءها. 

وهدى الله أهل السنة لإثبات الحق الذي عند كل منهما ورد الباطل الذي 
ضلت فيه الطائفتان. 

وقد أفضى بالقدرية قوهم إلى إنكار القدر كا أفضى بالجبرية قوهم إلى 
إنكار الشرع؛ وغذا فضل العلماء القدرية في هذا الباب على الجبرية؛ OY‏ إنكار 
الشرع شر من إنكار القدر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا 
القدر هم في تعظيم الأمر والنهي» والوعد والوعيد خيرٌ من هؤلاء الجبرية القدرية 


۰ 1 8 1 3 5 )0 
الذين یعرضون عن الشرع والامر والنهي» 


(۱) التدمرية (ص ۲۳۵). 


عقيدة آهل الستن 2 القدر 0 


البحث السابع : التنبیه على بعض السائل الدقيقة في القدر 


المسألة الأولى: بیان أن الشر لا يضاف إلى الله تعالى. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية Fn BLS‏ لا يفعل Eo‏ قط» بل فعله كله 
حسن وحسنات» وفعله كله خبژ؛ لهذا كان BE gill‏ يقول في دعاء الاستفتاح: «والخير 
بيديك والشر ليس إليك» فانه لا يخلق شرا bbe‏ بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو 
باعتبارها خی ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» وهو شر جزئي إضافي» وأما شر 
كلي» أو شر مطلق؛ فالرب مره عنه» وهذا هو الشر الذي ليس إليه». 

وقال ابن القيم ALS‏ «إن أسماءه كلها حسنى» وليس فيها اسم غير ذلك 
أصلا... 

وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها؛ لأنه لو فعل الشر 
لاشتق له منه اسم» ولم تكن آسیاژه كلها حستی» وهذا باطل فالشر ليس إليه» فك 
لا يدخل في صفاته» ولا يلحق ذاته» لا يدخل في أفعاله» فالشر ليس إليه لا يضاف 
إليه فعلا ولا وصمًاء وإنما يدخل في مفعولاته» وفرق بين الفعل والمفعول» فالشر 
قائمٌ بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله» ”". 
(۱) أخرجه مسلم (ص VAT‏ ح: (۷۷۱). 


)1( مجموع الفتاوى 5 .52557/١‏ 
(۳) بدائع الفوائع ۰۱4۸/۱ وانظر: شفاء العليل ۰۲۱۱/۲ 


CD‏ المختصر في 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب والسنة 
إلا على وجوه ثلاثة: 
-١‏ اما بطريق العموم؛ ؛ كقوله: BLAM‏ یو [الرعد:5١].‏ 
؟- وإما بطريق إضافته إلى السبب؛ كقوله تعالى: # من GEC TE‏ € [الفلق:۲]. 
¥- وإما أن Git‏ فاعله كقول الحن: BV OG‏ یآ Bl‏ من في HAN‏ 
بوم رمح رسد 46 [الجن: .]٠١‏ 
وقد جمع في الفاتحة (الأصناف الثلاثة)؛ فقال: ALG‏ ب الکتیرت #4 
[الفاتحة: ۲ ]» وهذا عام. 
وقال: # مط pele eens ye cele ES oil‏ * [الفاتحة:4]۷ فحذف 
فاعل الغضب. 
وقال: ولا aN‏ * [الفاتحة:0]؛ فأضاف الضلال إلى المخلوق. 
ومن هذا قول الخليل: #وَإِدَا مرت فهو ue Bs‏ # [الشعراه:۸۰]. 
وقال الخضر: SKATES‏ [الكهف:074]» رد اليد 
BSNS‏ [الكهف:١‏ ۸]» فا راد ريك آن لش اش هما که [الکیف: ۱3۲۸۲ 
وذكر شيخ الإسلام الحكمة من عدم إضافة الشر إلى الله تعالى مع كونه 
داخلًا في عموم المخلوقات فقال: 
[Eb‏ خلقه لحكمة هو باعتبارها het‏ وان كان شرا اضافیّ؛ فإذا أضيف 
مفردًا توهم المتوهم مذهب جهم بن صفوان أن الله خلق الشر المحض الذي لا خير 


(۱) مجموع الفتاوى (۸/ ۵۱۲-۵۱۱ وانظر: الكتاب نفسه (7577/15): وشفاء العليل لابن القيم 
(۲۱-۲۵۹/۲). 


عقيدة أهل Aa‏ 2 القدر Gr)‏ 


فيه EY‏ لا لحكمةٍ da JY,‏ والكتاب والسنة والاعتبار يبطل هذاء كما إذا قيل: 
محمد وأمته يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض كان هذا US‏ هم وكان CMLL‏ 
وإذا قيل: يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا ويقتلون من منعهم من ذلك كان هذا 
مدخا شم وكان ا 

المسألة الثانية: حکم الاحتجاج بالقدر على العاصی وتوجیه محاجة pal‏ لوسی. 


os‏ مسي ع ی 


قال الإمام ERNE le‏ 
# سیقول الین اس GO Cee alee‏ ولا رما من تیم گنلک 
Ol CI‏ من تلهم خی د اسف هل لوحك ep‏ 


3 


ا 


260 و 
ISG EEN OAS‏ 


ras او‎ ENT في‎ oat é oy GEG OP وكذلك قول إبليس:‎ 

.]۳۹ [الحجر:‎ € Gee 
«...إنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي آرسل به رسله‎ AS قال‎ 
وأنزل به كتبه» بقضائه وقدره. فجعلوا المشيئة العامة دافعة لام فلم يذكروا‎ 
المشيئة على وجه التوحید. وانا ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه»‎ 
EB كفعل الزنادقة والجهالء إذا آمروا أو توا احتجوا بالقدرء وقد احتج سارق على عمر‎ 
بالقدر؛ فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره» يشهد لذلك قول الله تعالى:‎ 
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لدل ك CIS‏ الح من مَبَلِهِمَ 4 [الأنعام:۸٤۱]؛‏ فعلم أن مرادهم التکذیب فهو 


(۱) مجموع الفتاوى (۸/ ۲۰۷). 


من قبل الفعل» من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب؟)“. 

وأما احتجاج آدم على موسى فليس فيه الاحتجاج بالقدر على الذنب Labs‏ 
احتج آدم بالقدر على المصيبة التي لحقته والذرية با فعل. 

يقول شيخ الإسلام: «الصواب في قصة آدم وموسى أن موسى ۸ يلم آدم 
إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذريته بها فعل» لا لأجل أن تارك الأمر مذنب 
عاصء وغذا قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يقل: لِم خالفت الأمر؟ 
ولماذا عصيت؟ والناس مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير 
أفعالهم بالتسليم للقدرء وشهود الربوبية» كما قال تعالی: CUTE‏ من مُصِيبَةٍ إل 
HT ob‏ ومن وین Ab‏ بيد C28‏ [التغابن:١١]»‏ قال ابن مسعود ذه أو غيره: هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم... 

و م ge ee‏ اا ا 


7“ 3“ رهج دحج سد رو عد 


فموسى أيضًا قد تاب من ذنب عمله وقد قال ومين : et Gy ote‏ لا CAT‏ 
awl Se My‏ € [الأعراف:50١]»‏ وآدم أعلم من أن يحتج بالقدر على أن المذنب لا ملام 
علیه؛ فكيف وقد علم OF‏ إبليس لعنه الله بسبب ذنبه وهو أيضًا كان مقدرًا عليه» 
وآدم قد تاب من الذنب واستغفرء فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا له عند ربه 
لاحتج ول يتب ویستخفر» 60 

وقال شارح العقيدة الطحاوية: «فان قیل: فما تقولون في احتجاج آدم على 


(۱) شرح العقيدة الطّحاوية (ص ۰۱۳۹-۱۳ وانظر: شفاء العلیل (۵۲-۵۱/۱). 


(۲) جموع الفتاوی (۳۲۲-۳۱۹/۸). 


عقيدة آهل السنی 2 القدر 0 


موسی -عليه) السلام- بالقدر؛ إذ قال له: آتلومني على pol‏ قد کتبه الله علي قبل أن 
es‏ ها وشهد BEI‏ أن آدم حج موسی؛ أي: غلبه. 

قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول ال BB‏ ولا نتلقاه 
بالرد والتكذيب لراویه كا فعلت القدرية» ولا بالتأويلات الباردة» بل الصحيح 
أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب» وهو كان أعلم بربه وذنبه» بل آحاد بنيه 
من المؤمنين لا يحتج بالقدر؛ فإنه باطل» وموسى SEE‏ كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن 
اا و ا ا 
على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة» فاحتج آدم ام بالقدر على المصيبة لا 
على الخطيئة؛ فان القدر يحتج به عند الصائب لا عند المعائب» © 
المسألة الثالثة: هل الإنسان مسر أم 9S‏ 

يتردد هذا السؤال كثيرًا على الالسنة عند الحديث عن مسألة القدر» وقد 
آجاب بعض العلیاء العاصرین OL‏ الانسان قن My‏ معا؛ فهو مه باعتبار ما 
قدر الله له من الأمور التي لا اختيار له فيها؛ کالرض والوت والحوادث التي 
تصيبه. وهو عبر Ld‏ يفعله باختياره؛ كقيامه وجلوسه ودخوله وخروجه وطاعته 
ومعصيته. 

قال سماحة الشيخ عبد الله بن حميد BES‏ “«الأنمنان AOA‏ و a‏ فانت 
يت بالنسبة إلى خلقك؛ فالله خلقك وجعل لك عقلا لتميز به بين الخطأ والصواب؛ 


(۱) شرح العقيدة الطّحاوية لابن أبي العرّ (ص 4۵ ) وانظر أيضًا: شرح الواسطية لابن عثيمين 
(۲۲۵-۲۲/۲). 


cob ome Ge AN عل‎ flo هو‎ eit ما هو آغع للك+ فاختبارك للاصلح‎ sod 
وعلا- هو‎ ee فال‎ BS تفعل هذا الشىء باختيارك» وأنت واختيارك بيد الله‎ 
ل شک لا‎ oes المتصرّف في هذا الکون. قال تعالى:‎ 
7 میم [الحديد:77])‎ il So را إن للك‎ sor فيڪ‎ 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز BS‏ «الانسان مسر وميس 9 FE‏ 
فهو مس Facey‏ بحسب ما مضى من قدر الله؛ فان الله قدر وقضى ما يكون في العالم 
ار احجان ئس اواك Gene re drones Ales oe‏ عليه 
gt JS‏ كا قال & : ال شىء خلقته یمد € [التمر:4۹]» وقال سبحانه: CH‏ 


این NG Heo‏ ولاف شک (OBI A Ses‏ الحديد. 


آن 


ومن أصول الایمان: OLY‏ بالقدر خيره وشره؛ فالانسان Gay Fae‏ من 
هذه الحيثية لا خلق له على ما مضى من قدر الله لا يخرج عن قدر الله كما قال 
سبحانه: BS SAGA»‏ في A‏ ور [سورة یونس:۲۲]» وهو َي Lal‏ من جهة 
ما عطاه الله من العقل والارادة والمشيئة؛ فكل انسان له fae‏ إلا أن يسلب 
كالمجانين» ولكن الأصل هو العقل؛ فمّن كان عنده العقل فهو مب يستطيع أن 
Cen) as $I Kai ap dG My A ee‏ وما ناموت الا آن يسا امه 
ee‏ 


رب ond‏ & [التکویر :۲۹-۲۰ ]۰ وقال حم وه : Lashes‏ عرص الل 
ا ر € eray:du‏ 


(۱) فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد (ص ۱۸). 
(۲) مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (۸/ 40-48( 


عقيدة أهل A‏ 2 القدر GY)‏ 


وقال فضيلة الشبخ محمد بن صالح العثيمين في جواب مَنْ سأل: هل الانسان 


كو 1 و كوم 
مسار + 


َي أم 
fer‏ السائل أن يسأل نفسه: هل أجبره آحذ على أن يسأل هذا السوال» 
وهل هو يختار نوع السيارة التي يقتنيها؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة وسيتبين هل هو 


ثم يسأل نفسه: هل يصيبه الحادث باختياره؟ هل يصيبه المرض باختياره؟ 
هل يموت باختياره؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة وسيتبين له الجواب هل هو مسر 


و 


ee), 

والجواب: أن الأمور التي يفعلها الإنسان العاقل يفعلها باختياره بلا ريب. 
واسمع إلى 0 الله تعالی: کم ta HOE 255 Sy SAAS‏ ۸۳۳۰ وإلى قوله تعالى: 
#ینگم من ير دالا كا ردك تل فد S16 ET‏ عمران:۱۵۲].. 

Fer re mee oe eee 
[سورة التكوير:‎ € Ln 85 TAS إلا أن‎ STE وما‎ Go) نکم آن کستقم‎ AE من‎ 
oe المع را المي‎ ee 

وأما الأمور التي 7 Go‏ ل ل 
فهي بمحض القدر وليس للعبد اختيارٌ فيها ولا إرادة» والله الموفق» © 


فتبین مذا آن الانسان لیس مسلوت الارادة والشيتة مطلقاه وهو ما خر 


—r 


)1( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين (۲/ ۰٩۰‏ ۹۱). 


عنه الناس بأنه: CRS)‏ ولیست مشيئة الإنسان وإرادته نافذة Blo‏ وهو ما يعبر عنه 
بانه: HB)‏ 

وانا له dete‏ واختیاژ علی آفعاله الاختبارية بعد مشيثة dil‏ دون ما قدره الله 
عليه من الصائب والحوادث ما لا حصل بمشيئته واختیاره» وان كان هو مُتسببٌ 
فيها. 

ولكن هاهنا مسألة مهمة وهو أن هذا العتی الذي دلت عليه النصوص 
الواجب أن يعبر عنه بالألفاظ الشرعية» والقول ob‏ (الانسان مس أو LE‏ 
في النصوص التعبير با عن هذا العتی d=‏ آعلم-وانا جاء في النصوص ذكر 
الإرادة والمشيئة؛؟ کا قال تعالی: الم AE‏ نکم أن cals‏ ) وما ناموت NV]‏ یاه 
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مر و و 772 سه سس وج و 


Al‏ 25 میت € [التکویر:۲۹-۲۸]» وقال تعالی: من كان بريد العاجلة عجلنا له 
ere:‏ ی ا 
آنا لا تنفذ ولا تتحقق إلا بارادته ومشیکته. 

وموقف السلف من مثل هذه الألفاظ الجملة ینب اطلاقها Cas‏ و یئاه 
ا تا 
OL‏ ع أو مسد أو De‏ 

قال شبخ اد انو تیمیة: «وکذلك لفظ ابر فیه dle]‏ یراد به اکراه 
الفاعل على الفعل بدون رضاه كما يقال: إن الآب يحبر المرأة على النكاح» والله تعالى 
أجل وأعظم من أن يكون IS‏ بهذا التفسير؛ فانه GLE‏ للعبد الرضا والاختيار با 
يفعله وليس ذلك ee‏ هذا الاعتبار» ويراد بالجبر GE‏ ما في النفوس من الاعتقادات 


عقيدة أهل السنت 4 القدر Gd)‏ 


والإرادات؛ كقول محمد بن كعب القرظي: الجبار الذي جبر العباد على ما أراد وكا 
في الدعاء المأثور عن علي 5ه: «جبار القلوب على فطراتها شقيها وسعیدها». والجبر 
ابت جد ی 

فلا كان لفظ الجبر جملا نبى الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه... 

وكذا لفظ (التأثير)؛ فيه إِجمالٌ؛ فان القدرة مع مقدورها كالسبب مع 
المسبب» والعلة مع المعلول» والشرط مع المشروط؛ فان أريد بالقدرة؛ القدرة 
الشرعية الصححة للفعل التقدمة علیه فتلك bb‏ للفعل» وسبب من ,امات 
وعلة ناقصة له وان أريد بالقدرة؛ القدرة القارنة للفعل الستلزمة له فتلك Ble‏ 
للفعل» وسببٌ GU‏ ومعلوم أنه ليس في الخلوقات شىء هو وحده علةٌ تامة وسببٌ 
تامٌ للحوادث بمعتّی أن وجوده مستلزم لوجود الحوادث» بل لیس هذا الا مشيئة 
الله تعالی خاصة فما شاء الله كان وما م يشألم یکن» “. 

فلفظ: )458( هو في معتی (مجبور) أو قريبًا منه. 

كا أن لفظ CB)‏ مقاربٌ لقول مَنْ يقول: (إن الإنسان Fp‏ في فعله)؛ OY‏ 
من lea Ns! BETE ASC Se OLD ty‏ وعراس 
القدرة والتأثير. 

ومذا یتبین أن العدول عن هذه الألفاظ المجملة إلى الألفاظ الشرعية الواضحة 
الدلالة على GH!‏ والوافقة للنصء والسالمة من الشبه» هو الأعدل والأقوم» والموافق 
(۱) جموع الفتاوی (۸/ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ وانظر: (۸/ ۲۳۷/۱۰۰۱۰۳ ومنهاج السّنة (۳/ ۰۲۱ ۳/ 

.)۲۷۱/۲( ودرء تعارض العقل والنقل‎ (VOY 


الصا 
فان قال قائلٌ: التفريق بين الأعمال الاختبارية؛ کالطاعات والعاصي 
والأعمال المقدرة؛ كالأمراض والحوادث, وأن العبد GE‏ القسم الأول BE‏ 
القسم الثاني يزول به اللبس. 
فجوابة: أن القول ob‏ العبد عه فيا يسم بالأفعال الاختيارية؛ کالطاعات 
والمعاصي فليس على إطلاقه؛ فله مشيئةٌ واختيارٌ فيها لكن مشيئته ليست مطلقة بل 


مقا tutes‏ ال و لح ا #لمن سا Seu‏ أن Cay ak‏ وم 
تاودا أن َب یرت © [التکویر:۲۹-۲۸]» فبيّن سبحانه أن مشيئة العبد 


في الاستقامة وفعل الطاعات ليست نافذة إلا بمشیئته. 

وني الحديث القدسي الطویل من حدیث أب ذر ذه فيا يرويه SN‏ عن 
ربه شاهدٌ قوي لفقر العبد لربه وأنه لا يمكن أن ي eae‏ اراد اللي 
الله وإرادته» وما جاء في هذا الحديث قوله -جل وعلا-: by‏ عبادي كلكم قال 
الا من هدیته فاستهدوني آهدکم يا عبادي» کلکم جائعٌ إلا م ات 
آطعمکم» يا عبادي کلکم عار الا مَنْ کسوته فاستکسوني آکسکم... » احدیث" 

فتبین أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار الا بعد مشيئة الله وهذا Selb‏ 
ملموسٌ من الواقع» فليس کل مَنْ آراد عملا صا ًا يوفق إليه» ولا من آراد عملا 

سيئًا يُمكّن منه» وعلى هذاء فالقول إنه مت في هذه الأعمال -على الاطلاق- محل 

نظرء والصواب: أنه oS‏ شاء الله له 


(۱) أخرجه مسلم (ص 619۸ ح: (YOVY)‏ 
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وكذلك الأعمال المقدرة عليه من الأمراض والحوادث؛ فهى وان كانت 
مقدرة على العبد من الله إلا أن العبد متسببٌ في ما يصيبه من المصائب كما أخبر 


١ 1 


سبحانه في قوله: & و SS‏ 
rcs i CS‏ وقال تعالى: ALAS et NSD‏ معا AG‏ أن 
هدار كه ات موف وت je‏ من قائل- : > صَابك من 


۱ a een 


5 
ee 
% 


قال ابن جریر dees ۳ OS‏ الشورى: «فإن| يصيبكم ذلك عة 
الله لکم با اجترمتم من (PES‏ 

وذهب جمع من من الفسّرین في تفسير آية آل عمران أن قوله تعالی: فل هون 
عند fT‏ إشارة إلى خالفة الرماة يوم أحدٍ بترکهم الجبل وقد آمرهم البي كَل 
بلزومه وقيل: إشارة إلى آنهم يوم بدر خيروا بين قتل أسارى بدر وأخذ الفداء على 
أن يستشهد منهم في العام القابل قدر الأساری" 

قال الشيخ محمد الأمين ES‏ «وعلى هذا فالعتی: Sa BP‏ من عِندٍ 
شک 4؛ حيث اخترتم الفداء واستشهاد قدر الأسارى منکم» ". 

فظاهرٌ من هذا أن ما أصابهم كان بسبب اختيارهم ذلك وهذا التفسير نض 
في المسألة والله تعالى أعلم. 
(۱) تفسير الطّبري (۱۵۰/۱۱). 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۳/ 01 0)) وتفسير البغوي (ص 00 CV‏ وتفسير ابن كثير (ص۳۰۱)» وأضواء 

البيان (ص ۱۲۳). 


(۳) آضواء البیان (صء ۱۲). 


وكذلك في مقابل هذا؛ فان الانسان متسببٌ [eb‏ يقدر الله له من الخير مع 
ia,‏ او ل دي اليا ا 
كك IE‏ ایل اله یک بنرا ل SASS‏ و ول تک جت وکل 
لک انرا € Veg‏ 1۲ 

قال ابن الجوزي في معنی ##اسْتَعْفْروأ SS)‏ + أي: «استدعوا مخفرته 
eke gl‏ 

وقال: «ومعتی الكلام: أنه أخبرهم أن الایمان يجمع لحم خير الدنيا والاخرة» ” 

قال القرطبي Gn BLS‏ هذه الآية والتي في هود" دلیل على أن الاستغفار 
يستنزل به الرزق والأمطار. قال الشعبي:خرج عمر يستسقي فلم يزد على 
الاستغفار حتى رجع فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟فقال: لقد طلبت المطر 
بمجاديح السماء التي يستنزل بها الطر» (. 

ومن السنة قول النبي GRE‏ وصيته لابن عباس: «احفظ الله حفظك» . 


(۱) زاد المسير (۳۷۰/۸). 


(۲) المصدر نفسه. 
22 22( 200 
[هود: ۲ 6]. 


)8( تفسير القرطبي (۲۹/۱۸). 
)0( آخرجه الامام آحد في السند /٤(‏ 4۰۹ ح: (۲۹۹۹) وقال محققوه: «إسناده قويّ»» والترمذي 
CW /۶(‏ ح: (YONA)‏ وقال الالباني في تعلیقه على مشكاة الصابیح (۱65۹/۳): «حدیث 


یج 
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قال ابن رجب في شرحه: «مَن حفظ حدود الله» وراعى حقو $43 حفظه الله 
فان el LI‏ من جنس العمل 

وقال: «وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: حفظه له في مصالح دنياه؛ 
كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. والثاني: حفظه له في دينه وإيانه فيحفظه في 
حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات (de pall‏ 

والمقصود: أن العبد مُتسببٌ ومستجلبٌ لما يقدره الله له وما يصيبه من خير وشرٌ. 

ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق تقرير مذهب السلف في الأفعال 
الناتجة عن أسباب أفعال المخلوقين أن للمخلوق فيها عملا وان لم يكن مباشرًا 
لفعلهاء قال يََانهُ: «فتبين أن ما يحدث من الآثار عن أفعال العباد هم بها thee‏ 
OY‏ آفعاشم كانت سببًا فیها». 

igs‏ يظهر آن القول Ob‏ العبد Hee‏ أو مجبور على ذلك مع كونه لم يرد في 
الشرع بهذا اللفظ؛ فإن إطلاقه من جهة المعتى محل نظر لكون العبد متسببًا بأفعاله 
التعلقة بمشيئته في ذلك. 

وعلى هذا فالسلامة في هذا الباب -إن شاء الله- هو العدول عن الألفاظ 
الجملة لل الألفاظ الشرعیق وذلك Ob‏ یقال: للعبد Stade‏ ورا عل آفعاله» 
ولکن مشيئته لا تکون نافذة إلا بمشيئة الله تعالی. والله تعالی آعلم. 
)1( جامع العلوم والحكم /١(‏ 7715). 


)1( انظر: جامع العلوم والحكم APVIRTVE/N)‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۸/ ۵۲۲). 
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الخاتمة 


في ختام هذا البحث. أحمد الله تعالى على نعمه الجزيلة وآلائه العظيمة» التي 
من جملتها ما مَن به Ge‏ ختام هذا البحث المختصر في (باب القدر)؛ حيث اشتمل 
على Gols‏ جليلة» ومسائل مفيدة في هذا الباب العظیم والأصل الأصيل من 
أصول الدين. 

ويمكن إبراز آهم النتائج التي توصل إليها البحث في النقاط التالية: 

۱- الایمان بالقدر ركنٌ عظيمٌ من أركان الاییان لا يصح Ole)‏ العبد إلا بتحقيقه» 
وهو نظام التوحيد؛ فَمَنْ حققه oS‏ توحیده» ومَنْ کذب به نقض توحيده. 

۲- القضاء والقدر ee‏ تلاز ويدخل أحدهما في معتی الآخر في بعض 
مواطن ورودهما في النصوص وكلام العلماء» وما كلمتان GAH Qf‏ في الذكر 
Sell GBA‏ وان GERI‏ الذكر اجتمعتا في Goll‏ 

۳- القدر سابقٌ للقضاء على الصحيح من أقوال العلماء وهو الذي عليه 
المحققون من أهل العلم. 

٤‏ - تظافرت Uo‏ من الكتاب والسنة على إثبات القدر وعلى ذلك انعقد 
إجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف. 


أ- علم الله سبحانه بالأشیاء قبل کونا. 
ب- كتابته لها. 
ج مشيئته طا. 
د - خلقه طا. 

وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. 

7 - أهل السنة متفقون على الایمان بالقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاً لم 
یکن» وأنه HE‏ كل شيءٍ من أفعال العباد وغيرهاء ومتفقون على إثبات أمره ونهيه 
ووعده ووعیده وأنه لا حجة لأحدٍ في ترك مأمور ولا فعل cy gat‏ وهم متفقون 
على أن الله حكيم» وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. 

۷- أهل الضلال الخاتضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: 

أ- مجوسية: وهم الذين كذبوا بقدر الله وآمنوا بأمره ونهيه. 
ب-مشركية: وهم الذين آقروا بالقدر وأنكروا الأمر والنهي. 

ج إبليسية: وهم الذين أقروا بالأمرين لكنهم جعلوا هذا متعارضاً 
متناقضاًء وطعنوا في حكمة الرب وعدله. 

۸- أفعال العباد تنقسم قسمين: اضطرارية؛ كحركة الرتعش والعروق 
النابضة. واختيارية؛ مثل: أعمال البر والمعاصى. 

4- اختلف الناس في الأفعال الاختيارية على أربعة أقوال: 
القول الأول: قول القدرية وبه قالت المعتزلة» قالوا: إن العبد قادرٌ على فعل نفسه وله فيه 

المشيئة الكاملة والقدرة التامة» والعباد خالقون لافعاشم وليست مخلوقة لله. 
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القول الثاني: قول الحبريةء وبه قالت الجهمية» قالوا: إن العبد لا قدرة له على عمله 
ولا إرادة ولا اختيار له ad‏ والعباد جبورون على آفعامی وأفعاهم انا 
تنسب إليهم على سبيل المجاز. 

القول الثالث: قول الأشاعرة ومّن وافقهم قالوا: إن أفعال العباد خلوقة لله طلا 
وهي مع كونها خلق الله فهي كسبٌ للعبد وله عليها قدرة غير مؤثرة. 

القول الرابع: قول al‏ السنة -وهو الحق- قالوا: إن العباد فاعلون حقيقة» والّه خالق 
أفعالهم» والعبد هو المؤمن والكافر» والبر والفاجر والمصلي والصائم» وللعباد 
قدرة على bled‏ وهم فیها إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. 
۰- افداية والاضلال من الله تعالى» بدي مَنْ يشاء فضلاً» ويضل مَنْ يشاء 

We‏ وعلى ذلك اتفقت الرسل وصرحت به الكتب DLN‏ من الله. 


ع 


۱- للهداية أربع مراتب: 

الرتبة الأولى: الهداية العامت وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها 
وهذه المرتبة أعم المراتب. 

المرتبة الثانية: هداية الإرشاد والبيان للمكلفين» وهذه المرتبة أخص من المرتبة 
السابقة» وقد أثبت الله هذه الحداية لرسوله في قوله: وک dire NEA‏ 
gah ca‏ © [الشوری:۵۲]. 

الرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلحام» وهذه المرتبة أخص من المرتبة السابقة» وهذه 
المرتبة هي التي نفاها الله عن رسوله اة في قوله: 8 CVAD‏ من که 


[القصص:55]. 


المرتبة الرابعة: الحداية إلى الجنة والنار يوم القيامة» هداية المؤمنين إلى AA!‏ وهداية 
الكافرين إلى النار. 
۲- خالف في مسألة اهداية والإضلال كل من القدرية والجبرية؛ فأنكر 
القدرية هداية التوفيق» وزعموا أن الله لم يضل المضلين من عباده» وزعم الجبرية أن 
الله أكره الضالين على الضلال وجبرهم من غير فعل منهم ولا اختيار. 
۳- تنقسم إرادة الله إلى قسمين: 
-١‏ إرادة كونية قدرية» وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث» والمتعلقة با 
يريد الله آن يفعله بنفسه وهي مستلزمة الوقوع. 

۲- إرادة دينية شرعية» وهي متعلقة بالأمر الذي آراد الله من عباده فعله 
شرعاًء وهي غير مستلزمة الوقوع إلا إذا تعلقت بالارادة الكونية. وقد 
دلت الأدلة على هاتين الإرادتين» وثباتب| Lae‏ هو عقيدة pal‏ السنة. 

6 - قد تجتمع هاتان الارادتان وقد تفترقان» وقد توجد إحداهما دون 
الأخرىء ولذلك أربع صور قد تم بيانها مع التمثيل في ثنايا هذا البحث. 

ین الا ادن oye‏ ی BUN‏ ال هبو هو 

۱- أن الارادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاهاء 

والإرادة الشرعية لا بد أن يحبها ويرضاها. 

۲- الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور لتحصل 

بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك» والإرادة الشرعية 


مقصودة لذاتها؛ كطاعة المطيع فهي مرادة لذاتها. 
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۳- الإرادة الكونية لابد من وقوعهاء والشرعية لا يلزم وقوعها؛ فقد تقع 
وقد لا تقع إلا أن تتعلق بالإرادة الكونية. 

6 - الارادة الكونية لا تستلزم الأمر الا أن تتعلق بالارادة الشرعية» والإرادة 
الشرعية تستلزم الامر. 

7- خالف في تقسیم الارادة القدرية والجبرية: 
فالقدریة: آثبتوا الارادة الشر عية وآنکروا الارادة الكونية. 
والجبرية: آثبتوا الارادة الكونية وآنکروا الارادة الشرعية. 

۷- الله ول لا مخلق شرا محضا بل کل ما خلقه ففیه حكمة هو باعتبارها 
خير» وقد یکون فيه شر لبعض الناس» وهو شر جزئي إضاني» وآما الشر الكلي 
المطلق فالرب مُتزه عنه» وهذا معنی قول ESI‏ «والشر ليس إليك». 

۸ لا يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي» وإن| يحتج به على 
الأقدار والمصائب. 

14- الخواتن لن سال هل الانسان مهن آو خر یکون بالعدول عن 
الألفاظ الجملة إلى LW‏ الشرعية؛ فیجاب ob‏ للعبد مشيئة وإرادة على آفعاله 
ولكن مشيئته ليست نافذة إلا بمشيئة الله تعالى. 

هذا ably‏ تعالى أعلم. 
كتبه 


إبراهيم بن عامر الرحيلي 


الفهارس 


۱-فهرس المصادر والمراجع. 
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فهرس الصادروالراجع 


۱ القرآن الکریم. 

۲ أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن: للعلامة محمد الأمين بن محمد الختاره 
تحقيق: الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي. ط: الأولى VEE‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. لبنان. 

*. آضواء على طريق الدعوة إلى الاسلام: للشيخ محمد آمان بن علي الجامي» طبع 
ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة LE Vg‏ 


الرياض Ver’‏ 
الأولى» دار الخير. 


ه. التدمرية: تأليف شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. 
تحقيق: محمد بن عودة السعوي. ط: الأولى ۱6۰۵ه. 

1 التعريفات: للامام علي بن محمد بن علي Ge AI‏ م: 1 ١/ه.‏ تحقيق: د/ عبد الرمن 
عميرة. ط: الأولى 5١5‏ ١ه.‏ عالم الكتب. بيروت- لبنان. 

۷ تفسير ابن الجوزي (زاد المسير في علم التفسير): للامام آي الفرج جال الدين 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» ط: الرابعة ۱6۰۷ المكتب الإسلامي. 


. تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): للحافظ عاد الدين أبي الفداء إسماعيل 


ابن كثير» طبع بإشراف محمود عبد القادر الأرناؤوط. مكتبة الرشد بالرياض. 


ط: الأولى ۱۶۲۲ ه-. 


. تفسير البغوي (معالم التنزیل): للإمام أبي الحسن محمد بن الحسين البغوي» تحقيق: 


خالد بن عبد الرحمن العك» ومروان سوار» ط: الأولى: ۱۰ دار المعرفة. 

ابن ناصر السعدي. ط: الخامسة ۱۲۱ ه جمعية إحياء التراث» الكويت. 
التفسير الصحیح: للدكتور حكمت بن بشير. ط: الأولى ١57١ه‏ دار المآثر 
بالدينة النبوية. 

دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» 
تعليق: محمد إبراهيم الخضاري» خرج أحاديثه د. محمود حامد بن tal‏ ط: 
الأولى: ۱۱ ی دار الحديث. 

تهذیب اللغة: دي منصور محمد بن أحمد الآزهري تحقيق: د. رياض زكي 
قاسم» ط:الأولى: ۱۲۲ ه دار المعرفة»بيروتءلبنان. 

التجارية» مصطفى أحمد البازء ط: الأولى: ۱۱۳ه- 
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۳ حادي الأرواح: للإمام شمس الدين محمد بن Gl‏ بكر بن قيم الجوزية. ط: الأولى 
۳ ه. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 

۷. خلق أفعال العباد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: أبو عبيدة أسامة 
محمد الجمال. ط: الأولى ۱۲۳ ه. مكتبة أبي بكر الصديق. ط: الأولى. 

. درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق: 
د/ محمد رشاد سالم» دار الكنوز الأدبية. 

8. سلسلة الأحاديث الصحيحة: للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني» ط: 
الثانية: ۱۰۷ ه مكتبة العارف» الرياض. 

۰. السنة لأبي بكر عمرو بن أي عاصم الضحاك بن خلد الشيباني المتوفى سنة: (۲۸۷ه)» 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي ط: الثانية ۱6۰۵ ه. 

۱ السنة: لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون EI‏ تحقيق: د. عطية الزهراني» ط: 
الأولى: ۱6۱۰ دار الراية للنشر والتوزيع. 

۲ السنة: للإمام عبد الله ابن الامام أحمد بن حنبل» تحقيق: د. محمد سعيد القحطاني» 
ط: الأولى» دار ابن القيم. 

۳ سنن الترمذي (الجامع الصحیح): لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: 
إبراهيم عطوة» شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» وأو لاده» بمصر. 

6 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للإمام آي القاسم هبة الله بن الحسن ابن 
منصور الطبري اللالكائي تحقيق: د. أحمد بن سعد حمدان الغامديء الناشر: دار 


طيبة» الرياض. 


.Yo 


me fee 


.YV 


.YA 


v4 


Pa fa 


۳" 


شرح العقيدة الطحاوية: للإمام علي بن علي بن آبي العز الحنفي» تحقيق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» شعيب الأرنؤوطء ط: الثانية: 5١5‏ ١ه»‏ مؤسسة الرسالةه 
بروت. 

شرح العقيدة الواسطیة: للعلامة الشیخ صالح بن فوزان الفوزان. دار الفیحاء - 
دار السلام- الریاض. ط: الأولى AVENE‏ 

شرح العقيدة الواسطیة: للعلامة الشیخ محمد بن صالح بن عثیمین» خرج 
آحادیثه سعد بن فواز الصمیل. ط: الرابعة ۱۱۷ ه دار ابن احوزي. 

الشرح المتع على زاد الستقنع: للشیخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين» اعتنی 
به د. سلیمان بن عبد الله آبا الخيل» د. خالد بن علي الشیقح مؤسسة آسام. 
شرح صحيح مسلم: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ط: الأولى: 
۷ه المطبعة المصرية بالأزهر. 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (الإبانة الكبرى): للإمام عبيد الله محمد 
ابن بطة العكبري» تحقيق: رضا بن نعسان معطي» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 
الشريعة: للإمام: Gl‏ بكر محمد الحسين الآجري» تحقيق: د. عبد الله بن عمر 
الدميجي ط: الأولى: ۱۶۱۸ ه دار الوطن. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: للإمام محمد بن ul‏ 
بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: مصطفى أبو النصر الشلبي» ط: الأولى CAVENY‏ 
مكتبة السوادي. 
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صحيح البخاري: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» ضبط النص محمود محمد 
نصار. دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: الأولى ۱۲۱ ه. 

صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج» ط: 577١هه‏ مكتبة الرشد بالرياض. 
العقيدة الواسطية: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق: شرف 
عبد المقصود. ط: الثالثة ١57١ه.‏ نشر مكتبة أضواء السلف. 

العقيدة الطحاوية: للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» الطبوع مع شرح 
الطحاوية لابن ul‏ العز. (انظر: شرح الطحاوية). 

فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد: اعتنی باخراجها: عمر بن محمد عبد الرحمن 
القاسم. ط: الأولى 414 ١ه.‏ دار القاسم- الرياض. 

فتح الباري شرح صحیح البخاري: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
ط: المعرفة» بیروت. لبنان. 

الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي (ت: ۲۹ ه)؛ 
تحقيق: محمد حيبي الدين عبد الحميد؛ دار المعرفة»بيروت. 

کتاب القدر: للإمام أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفرياني. المتوفى سنة: 
(۳۰۱ه). تحقيق: عبد الله بن حمد المنصور. ط: الأولى ۸١٤١ه‏ أضواء السلف. 
كتاب القضاء والقدر: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: 
محمد بن عبد الله آل عامر. ط: الأولى ۱۶۲۱ ه. 

الكلم الطيب: تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق: الشيخ 
العلامة: محمد ناصر الدين الألباني. ط: الخامسة ۱6۰۵ هب المكتب الإسلامي. 


۳ لسان العرب: للإمام Gl‏ الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور» ط: 
الثانية: ۱۶۱6 ه دار صادر» بيروت. 
.٤‏ مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جمع وترتيب 
عبدال رحمن بن قاسم» وابنه محمد. ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
0 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: جمع وترتيب: 
فهد بن ناصر السلیان. ط: الأولى 5 57 ١ه.‏ دار الثريا للنشر. 

17 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن Ob‏ جمع وترتيب: 
د/ محمد بن سعد الشويعر. تحت: إشراف: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. 
ط: الثالثة ۱6۲۱ه. 

۷ المحجة في سير الدلحة: للإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب. تحقيق: حبی مختار غزاوي. ط: الثانية 5 5٠‏ ١ه.‏ دار SLES‏ الإسلامية. 

۸ مدارج السالكين: للإمام شمس الدين محمد بن GT‏ بكرء ابن القيم» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بیروت. لبنان. 

9٩‏ الستدرك على الصحیحین: للإمام Gl‏ عبد الله الحاكم النيسابوي» تحقيق: مصطفی 
عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» یروت لبنان ط: الأولى: ۱۱۱ه. 

۰ مسند الامام أحمد: للامام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: شعیب 
الأرناؤوط وجماعة معه» مؤسسة الرسالة» طبع على نفقة خادم الحرمين الشريفين. 
١ه.‏ مشكة المصابيح: للشيخ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر 

الدين الألباني» ط: الثانية: ۱۶۰۵ ه المكتب الإسلامي. 
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۲ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: للشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمي» ضبط نصه وعلق عليه عمر محمود أبو عمر» ط: الثانية: ۱6۱4 ه دار 
ابن القیم. 

۳ معجم مقاييس اللغة: GY‏ الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون؛ 
ط: الأولى» دار الجيل» بيروت. 

۶4 الغني في أبواب العدل والتوحيد: لعبد الجبار بن أحمد الحمداني. ط: الأولء 
مطبعة دار الکتب. نشر دار الثقافة والارشاد ۱۹۲۰م. 

۰ مفردات آلفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني» تحقیق: صفوان عدنان داوودي دار 
القلی دمشق» دار الشامية بیروت. 

7 مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین: للامام أبي الحسن الأشعري» GAA‏ 
محمد محبي الدين عبد الحميد. ط : الثانية: ۱۳۸۹ هب مكتبة النهضة الصریة. 

۷ الملل والنحل: GY‏ الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» علق عليه: أحمد 
فهمي محمد. دار الكتب العلمية»ط:الثانية: VENT‏ 

۸ منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية: لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سام ط: الأولى: ۱۶۰۲ آشرف على طبعه: إدارة 
الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

4. النية والأمل: لأحمد بن SE‏ بن المرتضى. تصحيح توما آرنلد. دار صادر - 
بيروت- لبنان. مصورة عن طبعة دائرة العارف النظامية. بحيدر أباد-الدكن 


5ه 


ك١‎ 


النبوات: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق: د. عبد العزيز ابن 
صالح الطويان. ط: الأولى ١57١ه.‏ مكتبة أضواء السلف. 

النهاية في غريب الحديث: للإمام أي السعادات المبارك بن محمد الجزريء ابن الأثير» 
أشرف عليه وقدم له: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد» ط: الأولى: 57١‏ اه 


دار ابن الجوزي. 
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فهرس الموضوعات 


الموضخوع الصفحة 
المقدمة etre eer ee‏ ئ أ "ال 
خطة البحث o‏ ۱ 
المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر ووجوب الإيان بالقدر a. ees‏ 
أولا تخرف الفا رالد ا ی سس سس 3 
ثانیا: وجوت الاییان بالقدر Daly‏ ذلك ae‏ سس سیم نا 
الآدلة من الکتاب شم ی ی ی ی سس ۰ ۳ 
الآدلة من السنة 15[ E‏ 
الإجماع على وجوب الایمان بالقدر E ace en‏ 
البحث الثاني: مراتب القدر وأدلتها E SE O‏ 
أولاً: المرتبة الأولى (العلم) snr‏ سر سس مس VV fe cee‏ 
Jo‏ على هذه الرتبة ee‏ هه ee‏ مومسم ۱۰ 


أولا: الآدلة من الكتاب WE. Weekes ee‏ 


الموضخوع 


ثانياً: الأدلة من السنة eee a‏ 
المرتبة الثانية (الكتابة) ee eee err‏ 000 
الأدلة على هذه المتربة O e‏ 
أولاً: الأدلة من الکتاب ee ee eee re‏ 
ثانياً: الأدلة من السنة 7000 
المرتبة الثالثة (المشيئة) ل 
الآدلة على هذه المرتبة te staat oes‏ ب بي 
أولاً: الأدلة من الکتاب 1 2 
ثانياً: الأدلة من السنة a ee er‏ 
المرتبة الرابعة (الخلق والإيجاد) 0 
Jo‏ على هذه المرتبة O OT‏ 
أولاً: الأدلة من الکتاب Re ee ne ee‏ 
ثانياً: الأدلة من السنة هه 


البحث الثالث: منهج fal‏ السنة في الایمان بالقضاء والقدر ومناهج 


أولاً: منهج أهل السنة والجماعة ۳ 


ئا منهج المخالفين والرد عليهم 
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أهل الضلال في القدر ثلاث فرق ata‏ ا مو O‏ 
١-المحوسية ar PR PPT‏ ۱۷۵ 
- المشركية cena eee ee‏ ۱ 
۳- الإبليسية 20110001919001« 


البحث الرابع: آقوال الناس في آفعال العباد الاختيارية تس سس ۳۳ 
القول الأول: قول القدرية ets!‏ مب مسد و يي ين اسيم 


القول الثالث: قول الأشاعرة E eR‏ 
تناقض قوم وبطلانه 0000000002 0 100 
القول الرابع: قول آهل السنة سس ی متیر Oe‏ 


بیان أن أفعال العباد هي من آفعاهم على الحقيقة وخلوقة لله على 


Ct)‏ المختصر في 


الموضخوع 


المبحث الخامس: إيضاح الحق في الهداية والإضلال. وبيان مذهب 
المخالفين في ذلك والرد عليهم en oe, ET TAR‏ 
Do‏ على أن LIAL‏ والإضلال من الله 17000 
مراتب الحداية ee TS GT‏ 
المرتبة الأولى: الحداية العامة Se ae eT ert‏ 
المرتبة الثانية: هداية الإرشاد والبيان eee eee‏ 
الرتبة الثالثة: هداية التوفيق والاضام ele O‏ 
المرتبة الرابعة: الحداية إلى AN‏ والنار يوم القيامة 00 
هداية الله للخلق وإضلاله لبعضهم بحكمة الله وعدله ee‏ 
الخالفون لأهل السنة في هذا الباب وتو وس سوت 
خالف في هذه المسألة القدرية والجبرية ance te‏ ی 


البحث السادس: تقسيم الإرادة عند أهل السنة وبيان الفرق بين 
الارادتین وموقف المخالفين من ذلك SS Goce a cee‏ 


تنقسم إرادة الله إلى قسمين: كونية» وشرعية N‏ 
أو الارادة الکو نية القدرية 10000 


00 


00 
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الموضخوع الصفحة 
الأدلة عليها er Tete:‏ ة ةز ز د 00000155 E‏ 
ثانباً: الارادة الدينية الشرعية SE ay‏ 
الأدلة عليها ON eee O ee‏ 
صور اجتماع الارادئین وافتراقهیا ete Ei‏ ی سیک 9۰ 
الفرق بين الارادتّن ی ره 
المخالفون في تقسيم الارادتین aie‏ کی OR:‏ 
خالف هذا التقسيم: القدرية والجبرية See‏ اقة 
قول القدرية eee‏ ا 8۱۰ 
قول الجيرية OAS O oe eee‏ 
الرد عليهم OT.” = [10 See‏ 

البحث السابع: التنبیه على بعض السائل الدقيقة في القدر ی ۱۱۱۰ 
المسألة الأولى: بیان أن الشر لا يضاف إلى الله موی سس سس SM)‏ 
الشر لم يضف إلى الله في الکتاب والسنة إلا على ثلاثة آوجه سیم ۰ 1 


المسألة الثانية: حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي وتوجيه 


Can)‏ المختصر في 


الموضخوع 


المسألة الثالثة: هل الانسان مسر أم ES‏ هه ا 


أقوال العلماء في ذلك emen‏ 
بيان أن مذهب السلف هو تجنب هذه BW!‏ المجملة E‏ 


als siz, ND 
a aT aT 


